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  شكر وعرفـان

  

لنا أمورنا ویسر ، وألهمنا القوة والعزیمة ، مد االله الذي وفقنا وأعاننا لإتمام هذا البحث العلمي نح

  فالحمد الله حمدا كثیرا، 

أسمى معاني التقدیر والعرفان لأستاذنا الدكتور عمار بنتقدم بجزیل الشكر وطیب الامتنان و 

  ،والذي لولاه لما خرج عملنا هذا إلى ساحة الوجود ، مهدي على جهوده التي بذلها معنا 

  .فجزاه االله خیرا وأبقاه ذخرا وفخرا لطلاب المعرفة

جه بجزیل الشكر لأعضاء لجنة المناقشة التي تكرمت بفبول مناقشة بحثنا وتكبدت عناء كما نتو 

  .دراسته وتصویب أخطائه

  والشكر كل الشكر لأساتذة كلیة الأدب العربي واللغات

  .والشكر الله أولا وأخیرا

  

  

  

  



  

  هداء  الإ

  ي رحمهما االلهإلى والدتي ووالد

  .أم أولادي وأولادي إلى

  .مایزالون یطاردون أحلامهم المؤجلة وأمنیاتهم المستحیلة إلى أولئك الذین

  .إلى كل من أحبني وأحببته في االله

  .إلى كل هولاء أهدي عصارة جهدي المتواضع

  خشعي عدلان                                                                   

                                                                    

  

  



 

 

  هداء  الإ

  

  .لى المرأة اللغز جدتي رحمھا اللهإ

  إلى المرأة التي فاض القلب بحبھا 

 والدتي حفظھا الله.وأنست الروح بصحبتھا 

  یا أنت یا سندي والدي إلیك .

  .یا أیھا القابع في ذاتي وفي خلدي 

  إلیك صدیقتي أنت الآمان وأنت الحنان 

 وأنت السند الذي لایمیل 

  .لیكم جمیعا أھلي وأحبائيإ

  . أھدي ثمرة جھدي المتواضع

  بسطي أمنیة شریفة                                                                       
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ـــــــــــة   :مقــــــــــــدم

التـي یسـتطیع مـن خلالهـا الكاتـب أن یمـرر رسـائله ، دبیة الجمیلـة فن الروایة أحد الفنون الأ

بهــا ، وهــي أحــد الفنــون النثریـة الحدیثــة التــي عرفــت انتشــاراً  أفكــاره التــي یـؤمن ویبــث، وتوجیهاتـه 

الضـوء  أدبـي إمّـا أن یقـوم بتسـلیط فـن والروایـة .واسعاً بین أوساط الجماهیر في العصر الحدیث 

ــا أن یجــوب آفــاق الخیــال ،علــى مــا یحــدث فــي أرض الواقــع ، فتكــون أحــداث الروایــة واقعیــة  وإمّ

ومـــن هنـــا  .فتكـــون أحـــداث الروایـــة خیالیـــة لیتجـــاوز حـــدوده إلـــى خیـــال مفعـــم بالدهشـــة والغرابـــة ،

  .فالروایة إمّا واقعیة و إما خیالیة 

آفـــاق بعیـــدة عـــن الواقـــع  بالقـــارئ فـــي هـــي روایـــة تحلـــق  -أي الخیالیـــة-هـــذه الأخیـــرة       

ارتـبط ) خیال أدبي و خیـال علمـي( الأدیب إلى نوعین من الخیال یلجأ،هذا الأخیر عن وللابتعاد

ــة التـــي یســــتغلها الأدیــــب للتحلیـــق فــــي عـــالم یمتــــزج فیــــه  -غالبـــا-الأول بــــالأدوات الفنیـــة والجمالیــ

حافـــل بمظـــاهر الخیـــال الأدبـــي فـــي عصـــوره العربـــي شـــعره ونثـــره الأدب  و.لتجســـیدالتشـــخیص با

 مـاو یُتخـذ مـن منجـزات العلـم الحدیثـة  خیـال  كونـه ‘ فهـو خیـال مختلـف  الثـاني أمّـا  ، المتعددة

 عـالم ومـا یحـیط بـه فـي هـذا ال ،الإنسانتوصلت إلیه النظریات العلمیة والفلسفیة وسیلة للبحث في 

  .الأرجاءالفسیح 

 -الفیلســوف الألمــاني هیــدقرعلــى حــد تعبیــر -ذو أبعــاد  الإنســان كــائن ن أ ومــن منطلــق 

 ،فـــي شـــقه الروائـــي  ینـــا أن  نخـــوض غمـــار البحـــث والدراســـة فـــي مجـــال أدب الخیـــال العلمـــيارتأ

كانت روایـة البعـد الخـامس للـدكتور ف، عمل روائي تتجلى فیه ملامح الخیال العلمي باختیارفقمنا 

بعــض مــا یمیــز الــنفس البشــریة مــن أســرار  روایــة جســد فیهــا الكاتــب وهــي،الســوري طالــب عمــران 

ببعــد فیزیــائي خــامس یــأتي بعــد الأبعــاد المعروفــة ، وانتهینــا محــاولا مقاربــة ذلــك  ،وقــدرات وخفایــا 

  :المذكرة على النحو الآتي إلى صیاغة عنوان 
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عمـــران  لطالـــب الأبعـــاد الفكریـــة والفلســـفیة فـــي روایـــة الخیـــال العلمـــي روایـــة البعـــد الخـــامس

  .نموذجا

  :جملة من الأسباب أهمها اختیار هذا الموضوع بفوعین إلى مد     

الفضـــول الفكـــري والرغبـــة فـــي ولـــوج  عـــالم الخیـــال العلمـــي وخـــوض تجربـــة البحـــث :أولا  -

  .والدراسة فیه من خلال ربطه بالروایة العربیة المعاصرة

وعلاقـة ذلـك  أیدیولوجیات و تطلعـات وأحـلامأهمیة ما یشغل الانسان من أفكار و  :ثانیا -

   بالخیال العلمي 

قلة الدراسـة فـي مجـال أدب الخیـال العلمـي واعتبـار طالـب عمـران واحـداً مـن أبـرز  :ثالثا -

  .أعلام هذا النوع الأدبي في الوطن العربي 

  التســاؤلات التــي نراهــا فــي نطــرح هــذه، مــن عــدم الرؤیــا  ،ثــم نشــكو الغبــار  وحتــى لا تثیــر

إلــى الدراســة و البحــث فــي مجــال أدب واســعا موضــوع البحــث ونفــتح لنــا الطریــق اعتقادنــا نثــري 

  :الخیال العلمي

  ظاهرة الخیال العلمي؟ي مدي كان إهتمام الأدباء العرب بإلى أ  -

هــل اســتجابت الروایــة العربیــة المعاصــرة إلــى العنایــة بــالظواهر العلمیــة الحدیثــة؟ و إلــى   -

  توظیف الخیال العلمي؟أي مدى اهتمت ب

هــل تجربــة روایــة الخیــال العلمــي لــدى طالــب عمــران كانــت ناجحــة فــي عــرض الحقــائق   -

  العلمیة في نموذجه البعد الخامس؟

ماعلاقـــة القـــدرات الخفیـــة التـــي تمتلكهـــا الـــنفس البشـــریة بالأبعـــاد الفیزیائیـــة لاســـیما البعـــد  -

  الخامس؟

هـل فــي الروایـة مایجســد أبعـاداً فكریــة وفلســفیة تضـاف إلــى الأبعـاد الفیزیائیــة المعروفــة؟   -

  ذلك بالبعد الخامس؟ وما علاقة
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إلـى أي مــدى نجــح الروائـي طالــب عمــران فـي تقــدیم صــورة عـن البعــدالخامس مــن خــلال  -

 قـراءة أفكـارو ر فكرة الزمن والسعي إلى الخلود؟ وماعلاقة النفس بما تمتلكه مـن مهـارات التخـاط

 الآخرین بتجلیّات البعد الخامس؟

الظـاهرة إلى وصـف  نا حیث عمد، ي هذه الدراسة هو المنهج الوصفي أمّا المنهج المتبع ف

وقــد أملــت علینــا طبیعــة الموضــوع المعــالج فــي .الفلســفیة والفكریــة المعروضــة فــي المــتن الروائــي 

  كالبنیوي والنفسي والتاریخي كثیر من الأحیان ضرورة الاستعانة بمناهج أخرى 

البحــث مقســماً إلــى مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمــة،  جــاء ،وانطلاقــا مــن الاشــكالیة والمــنهج 

وتاریخــه لــدى الغــرب ثــم  ،ومفهومــه ،ماهیــة الخیــال العلمــيللحــدیث عــن  خصصــنا الفصــل الأول

كــفكرة الزمن وفكرة الخلـود ومـا  ، بعض ما یمیز الخیال العلمي لتناول وخصصنا الثاني ،العرب 

فــي و الروائــي ، المــثنیعتــري الــنفس البشــریة مــن قــدرات وخفایــا تمهیــداً للبحــث عــن تجلیاتهــا فــي 

ختــراق الــزمن وعلاقــة ذلــك لمــدى تجســید فكــرة اتطبیقیــا تعرضــنا فیــه  الــذي جــاء  الفصــل الثالــث

  .التخاطر وقراءة الأفكار بفكرة الخلود متوقـفین عند فكرتَي

فـي إنجـاز هــذا  مّـا الخاتمـة فقـد جعلناهــا حوصـلة لأهـم النتــائج التـي توصـلنا إلیهـا معتمــدینأ

  :البحث على  مجموعة من المصادر والمراجع أهمها 

  لمحمد عزام  الخیال العلمي في الأدب كتاب - 

  خرائط العالم الممكنة لفیصل الأحمر كتاب -

   لمیاء عیطوسرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر كتاب -

ولأن الطریق لا یمكن أن تكون معبـدة لبـاحثین ناشـئین مـازال أمامهـا عمـل جـاد وطویـل فـي 

إلـى الصـعوبات التـي واجهتنـا  مردهامن نقائص  هذا  حثناان الدراسة والبحث، لذلك لم یخل بمید

 لعل أهمها قلة المصادر والمراجع في مجال الخیـال العلمـي مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى صـعوبةو 

  .الحصول علیها 
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ختامـــاً نشـــكر الأســـتاذ المشـــرف الـــدكتور مهـــدي عمـــار علـــى توجیهاتـــه ودعمـــه القـــوي      

وتشجیعه الدائم والمستمر وعطائه الجزل  فجزاه االله عنـا خیـر الجـزاء ونسـأله تعـالى أن یتقبـل منـا 

  .و الحمد الله



 والعرب عندالغرب

  الأول الفصل

عندالغرب ونشأته العلمي الخیال

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

الخیال مفهوم
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  :ماهیة الخیال العلمي: المبحث الأول 

 الخیال العلمي أهمیة كبیرة في المجالات الأدبیة والعلمیة على حد سواء، موضوع  یكتسي

ما المفهوم : نتساءلالأخرى ومن هنا الكائنات الحیة  یها باعتباره میزة بشریة لم ترتق إل

  المعجمي  لمصطلح الخیال العلمي في اللغة والاصطلاح ؟

  :مفهوم الخیال: أولا

  :لغة

: خِیلَ : ورد في معجم لسان العرب لابن منظور مصطلح الخیال العلمي على النحو الاتي

والخیال خیال الطائر ... یُخالُ خیلاً وخیِله وخَالاً وخیلاناً ومَخَالةً ومخیلةً وخیلولةً  الشيءخالَ 

یرتفع في السماء فینظر الى نفسه فیرى أنه صید فینقض علیه ولا یجد شیئا وهو خاطف ظله 

تراه كالظل وكذلك  شيءلیعلم أنها حمى فلا تقرب ،الخیال لكل  الأرضنصب في  ما ،والخیال

  1....الانسان في المرآة وخیاله في المنام صورة تماثلهخیال 

والمنام في  الیقظةالشخص والطیف وما تشبه لك في ) " الخیال(وجاء في معجم الوسیط 

ما تراه كالظـل وخشبة ینصب علیها كساءٌ أسود  شيءفي المرآة ومن كل  الشيءالصورة تماثل 

الغنمُ  یفزعُ بها الذئاب، وإِحدى قوى العقل التي  مرابضفي المزروعات یفزع بها الطیر وفي 

  2.أخیلة وخیلان) ج(یتخیل بها الأشیاء 

ارتبط  ىالقدامل قد حظي باهتمام العرب ن الخیاأن لا یختلفان فكلاهما یتفقان في ـالتعریفا

  ).المرآة ، الظل(هو مادي  بما

  

                                                           
  .264،267،صت د.دار صادر بیروت،د،ط، .)خ ي ل(محمد بن منظور، لسان العرب،جزء المادة1
 4الدولیة، القاهرة،مصر،ط الشرقمعجم الوسیط، مكتبة ) الادارة العامة للمعجمات واحیاء التراث( معجم اللغة العربیة2

  .266،ص
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  : اصطلاحًا

الواقع تقارب بل تنافر وتباعد لذلك یبنى یتطلع الإنسان إلى تصورات لیس بینها وبین 

  .الخیال على ما ینسجه الإنسان في ذهنه من صور مخالفة للواقع تسمى خیالاً 

القدرة على تكوین صورة ذهنیة لأشیاء غابت عن  متناول الحواس وقد :" فالخیال هو  

أو  الماضيإلى یوجد ما تكونه هذه القدرة من صور في مكان ما من عالم الواقع أو قد ینتمي 

الحاضر أو المستقبل وقد یعلو على ذلك كله دون أن ینتمي لفترة زمنیة محددة أو یرتبط بعالم 

  1.واقعي محدد

بنیة الاستجابة إلى رغبات مكبوتة  ،یتأرجح الخیال غالبا بین صور الماضي أو الحاضر

ن الخیال ببساطة یمثل لأو  .فیستعین الإنسان بالخیال بغیة تحقیقها في الواقع،رفضها الواقع 

مجموعة الرؤى و الصور والأشكال التي یرسمها في ذهنه لأشیاء وأمور وأحداث غیر موجودة "

  2".في الواقع ،ویهدف من ورائها إشباع رغباته في تحقیق ما یریده في الواقع ولا یستطیع تحقیقه

، حیث یقول كیتس  و ارتبط الخیال بالإبداعات و المخترعات التي تعتبر ركیزة أساسیة له

 )kitts" :( أن الخیال قوة قادرة على الكشف و الارتیاد عن طریق الخلق و الحس و الجمال كما

  . 3"أنها قادرة على بلوغ الحقیقة القصوى

  : و للخیال فوائد عدة یمكن حصرها فیما یلـــي

 تحویل الأفكار المجردة الى صور حسیة .  

 تساعد على تحسین ذاكرة المتعلم و ابتكار معانٍ جدیدة .  

                                                           
  .09،ص2،2009الأعلى للثقافة، القاهرة،ط المجلسجابر عصفور، الخیال الأسلوب الحداثة، 1
 5لمیة ثقافیة شهریه، وزارة الثقافة في الجمهوریة العربیة السوریة، العددینریاض نعسان آغا و آخرون، الخیال العلمي، مجلة ع2

 . 30،ص2009– 2،2008ن، كانو 1، كانون6 –
 .252، ص 1994،  1محمد زكي العشماوي ، دراسات في النقد الأدبي المعاصر ، دار الشروق ، القاهرة ، ط3
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 تولید نتاجات ابداعیة جدیدة .  

و بهذا یكون للخیال ضرورة لا بد منها لتحقیق المعرفة و خلق حوار بین الفكرة المجردة -ـ

  . و الواقع

یمكن أن نقول بأن الخیال لا یكاد یخرج عن فكرة التنافر بینه و بین : خلاصة القول 

الواقع و أنه تصورات ترتبط بالماضي و الحاضر و المستقبل ، لذلك یعتبر أداه مهمة في 

  . صیاغة الابداع و تحویل ما هو مجرد الى ما هو حسي

  : مفهوم العلم:ثانیا

عوب و الأمم فهي تسعى دائما الى الاستفادة من تطوره للعلم أهمیة بالغة في حیاة الش

  .وتسخیره لخدمتها  وهذا ما یدفعنا  للتطرق إلى مفهوم العلم في اللغة و الاصطلاح 

  : لغة  . أ

نقیض الجهل ، عَلِمَ وعِلماً هو نفسهُ : "الآتيورد تعریف العلم في لسان العرب على النحو 

یقول عُلَمَاءُ مَن لا یقول الا : یها جمیعا ، قال سیبویه و رجلٌ عالمٌ و عِلیمٌ من قومٍ علماء ف

  1".عَالِماً 

إدراك الشيء بحقیقته ، و الیقین و نور ) : " العِلْمُ ( في حین ورد في معجم الوسیط 

العلم یقال لإدراك الكلي و المركب و المعرفة : یقذفه االله في قلب من یُحب و المعرفة ،وقیل 

و البسیط    ومن هنا یقال عرفت االله عَلمته و یُطلق العلم على مجمُوع تقال للإدراك الجزئي أ

، و علِم  الآثارالمسائل و أصول كلّیة تجمع جهة واحدة ، كَعِلم الكَلام ، و عِلم النّحُو ، و عِلم 

  2". الأرض ، عُلوم العَربیَّة

                                                           
 .39ص ،مصدر سابق ،) علم ( ابن منظور ، لسان العرب مادة 1
، معجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ، مصر ، ) التراث  إحیاءالعامة للمعجمیات و  الإدارة( مجمع اللغة العربیة 2

  .624، ص) علم ( ، مادة  2005،   ه1426،  4ط
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من خلال تناول التعریفین نجد أنهما یختلفان من حیث أن الأول یربط العلم بموضوعاته 

  ). إلخ... النحو ، الكلام (بمجالاته المعروفة  یربطهبینما الثاني 

  : اصطلاحا

الإنسان أن یطوِّع الطبیعة لصالحه و یجعلها تحت خدمة أفكاره من خلال تمكنه  استطاع

الأسئلة التي ظلَّت تراوده و هذا ما جعل الباحثین یسعون إلى  من الاجابة على الكثیر من

  : ضبط مفهوم العلم في الاصطلاح

هو مجموعة من الحقائق المنسقة المتصلة بجانب من الكون أو منحنى من الشؤون " 

الانسانیة و هي خاضعة لنظام من النوامیس العامة و القواعد الخاصة و غرض العلم المعرفة 

تفاع بالصواب و الاحتراس من أضرار الخطأ و سیلتها البحث و الاختبار ، و من أجل الان

  . 1"القیاس و الاستدلال

للاستفادة من العلم الذي یؤسس  ضروریانو على هذا یكون البحث و التحري شرطان 

 الملاحظة ثم التجربة ثم الاستنتاج العقلي ثم الانتقال إلى التجربة مرة: " وفق منهج محدد قوامه 

  . لاستنباط الأدلة التي تثبت الافتراضات العقلیة 2".أخرى

أن العلم ما هو إلاَّ جملة من المعارف و النظریات و المفاهیم التي توصل :خلاصة القول 

و تبقى النتائج ) الملاحظة ، التجربة ، الاستنتاج ( الیها العلماء باتِّباع المنهج المشار الیه 

  . ات مسخرة في خدمة الانسانالعلمیة من مخترعات و ابداع

  

  

                                                           
 . 39ص، دار الأوطان للنشر ، 1ط ،دراسة نقدیة لمیاء عیطو ، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر ، 1
  .238، ص 1978، المجلس الوطني للثقافة ، الكویت ، مارس  3فؤاد زكریاء ، التفكیر العلمي ، عالم المعرفة ، ع2
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  :   مفهوم الخیال العلمي: ثالثا

عنهما یتمخض سفإنه لا شك ) العلم  -الخیال( انطلاقا من المصالحة بین المصطلحین 

الجمیع  باتفاقالذي لم یكن له تعریف واضح یحظى ،مصطلح جدید  ألا وهو الخیال العلمي 

بسبب  ایزال مفهومه غامض به لا سیما في أوساط الغرب حیث ما هم على الرغم من ترحیب

  . تناولته التيموضوعاته و تعدد وجهات النظر  تنوع

هما قراءتان  ممكنتان للبادئة المختصرة "الخیال العلمي كمصطلح أو الخیال الافتراضي 

ستینات القرن ونقرأ حدیثا منذ ) Science -  Fiction(التي تفكك كلاسیكیا )   SF(الشهیرة 

خیال علمي لأن نشأة هذا النوع من الكتابات كانت شدیدة ) spéculatives fiction(العشرین 

الارتباط بوصف جدید للعلم و مایجره  من كم جدید على الحیاة أو وصف أثر التطور العلمي 

بالعلم حینما إلا أن تطور الكتابة والظروف العسیرة التي مرّ ...على الحیاة في مناحیها العدیدة 

  . 1" خلف الحربین العالمیتینأتهم بالوقوف 

ـ بما أن الرؤى متعددة والآراء مختلفة في تعریف الخیال العلمي كونه مجال من الصعب 

یعتبره مزیج من الرومانسیة والعلم و التنبؤ ) هوجوجیر نسباك(فنرى مثلا الباحث "أن یحاط به 

یعتبره نوعاً ) دارکوسفین(واقعیا لأحداث مستقبلیة، في حین یعتبره تخمینا ) روبرت هاینلاین(أمّا 

أدبیا یعتمد على بدیل متخیل لبیئة القار أما البعض الآخر نظر له على أنه نوع من الأدب 

  2".القصصي العجائبي وسمي أیضا أدبا تاریخا 

الأدبیة  لقد حَصَرَ هؤلاء الخیال العلمي في دائرة الأدب في حین أن لایقتصر على الأنواع

فقصص الخیال العلمي ): "جان غاتینیو(بل یتجاوز ذلك إلى میادین أُخرى وهذا ما یؤكده رؤیة 

                                                           
  .36ص، سوریا ، دار طلاس ،1ط، الخیال العلمي في الأدب ،محمد عزام 1
  .08مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ،ص، 1ط دفید سید،الخیال العلمي،ترنیفین عبد الرؤوف،2
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والأمریكیون یصنعون أفلام الخیال  حصرا، فالیابانیونتوجد بشكل رئیسي في الأدب ولكن لیس 

  1".العملي غالبا ما تكون مجردة من أیة علاقة بالأعمال الأدبیة العائدة لنفس الصنف

الخیال العلمي یهتم بما وراء الواقع وذلك یتجاوزه عن طریق خیال بعید المدى فالخیال 

لایرسم الواقع ولا یتحدث عنه بل یجعله منطلقا لینطلق منه إلى عوالم لم یشهدها بشر "العلمي 

  2".ولم یعشها أحد تراها بخیال الكاتب وتقدرها وفق روایته

تناول مفاهیم الخیال العلمي بأنه نوع إبداعي یسعى عموما فإن ما یمكن استخلاصه من 

  .لى عوالم مجهولة لم یشهدها الفكر البشريإستشراق المستقبل من خلال التطلع إلى ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .15،ص1990والترجمة والنشر،دمشق، ، للدراساتدار طلاس ،  1ط الخیال العلمي، أدبجان غاتینیو،1
  .34ص10العدد سعاد العبد،مجلة الخیال العلمي،كمدخل للتدریس،2
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  : نشأة أدب الخیال العلمي عند الغرب و العرب: المبحث الثاني 

  : عند الغرب:أولا

تناول فیها أسرار الفضاء  1620بعنوان الوهم عام ) لكلبر" (العلمي تعود أول روایة في الخیال

وهي أول روایة من الخیال ) إسحاق نیوتن(و تحدث  عن استباق قانون الجاذبیة الذي اكتشفه 

  1".العلمي

الذي یَعده النقاد من ) جول فیرن(على أن معالم روایة الخیال العلمي قد اتضحت مع 

، مستبقا الأمریكان 1865المجال وروایته من الأرض إلى القمر عام المؤسسین الرواد في هذا 

  .الیه فـي مجال الفضاء  توصلوافیما 

) هربرت جورج ویلز"(وسرعان ما بدأ الخیال العلمي في الانتشار في اوروبا فظهر الكاتب 

العلمي والتي تعتبر من أعظم روایات الخیال  1895في " آلة الزمن"الانجلیزي الذي كتب روایة 

ثم یخترع آلة یمكن الانتقال بها عبر الزمن (...) تحدث فیها عن البعد الرابع ویقصد به الزمن 

، أول رجل على سطح 1898، حرب العوالم 1879في " جزیرة الدكتور مورو"وبعدها كتب 

  2".1904، وطعام الآلهة 1901القمر 

سا أدب الخیال العلمي وسمحا هما من أس) ویل وفیرن(وهنا یمكن ان نستنتج أن كلا� من 

في روایة تحت قمر ) أدغار رایس بروغس(أ  فقد سطع نجم .م.بانتشاره وتوسعه أما في الو

  .  1912المریخ وهي عبارة عن سلسلة من المغامرات المریخیة أطلقها عام 

عموماً فإن موضوعات الخیال لدى الغرب قد ارتبطت بالثورة الصناعیة و استفادت منها، 

كما نشأت في ظل العولمة و التطور العلمي و التكنولوجي و مجال الرقمنة و تنوعت هذه 

                                                           
  .35،36ص، دار فضاءات للنشر والتوزیع ، 1ط ،في الاقتراب من الخیال العلمي ،فیصل الأحمر ، خرائط العوالم الممكنة  ، 1

  .42نفسه،ص المرجع2
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الموضوعات لتشمل رحلات الفضاء و السفر عبر الزمن، الاستنساخ، أطفال الأنابیب، 

  . الأسلحة الفتاكة حروب المستقبل و،الروبوت

  : العرب عند: ثانیا

كالعادة تأخر ظُهور الأجناس الأدبیة لدى العرب كالمسرحیة و القصة ، فإن هذا التأخر 

مسَّ أدب الخیال العلمي أیضا و هذا راجع لعدة أسباب أهمها عدم استفادة العلم العربي من 

ة خصبة له ، لذلك یرتبط الخیال الانفجار العلمي و التكنولوجي الذي كان العلم العربي ترب

العلمي بحجم القوة العسكریة و التكنولوجیة لدى الدول، فكلما كانت قوتها العسكریة و 

  . التكنولوجیة متطورة و مزدهرة كان ومیضها في المجال العلمي واسعاً 

و هذا ما یفسر تأخر الخیال العلمي في الوطن العربي على أن هذا لا یلغي وجود 

ارهاصات و محاولات سابقة في الوطن العربي و باستقراء التراث الأدبي سنجد أنه لا یخلو من 

رسالة  -في كتابه " ابن طفیل " هذا الجنس الأدبي و تعود البذور الأولى للفیلسوف العربي 

التي تناول فیها بحثا علمیا و لكن بقصة خیالیة مثیرة مشوقة تتحدث عن "   - حي بن یقظان 

  1".و عاش وحیدا في جزیرة نائیة  ضبیه أرضعتهحیاة صبي 

لأبي علاء المعري حیث تحدث فیها عن السفر الى السماء " رسالة الغفران"الى  بالإضافة

  2".اد البري و السندباد البحريو رؤیة الجنة و النار و حكایات ألف لیلة و لیلة ،  السندب

إن المتأمل لهذه الأعمال سیصل الى نتیجة مفادها أن هذه الأعمال لم ترقَ إلى أدب 

الطابع العجائبي و غیاب النظریات العلمیة و  ةغلب واضح هو  الخیال العلمي لسبب

  . الاختراعات الحدیثة

                                                           
 ).بتصرف( 50فیصل الأحمر ، خرائط العوالم الممكنة ، ص1
  .20ص،مرجع سابق محمد عزام ، الخیال العلمي في الأدب ، 2
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فقد كان في العصر الحدیث و  أما المیلاد الفعلي لأدب الخیال العلمي في الوطن العربي

  : یمكن تقسیم تطوره الى ثلاثة مراحل

  ): 1969- 1926(مرحلة الرواد  .1

أول من خاض في أدب الخیال العلمي حیث تضمنت " سلامة موسى"یعتبر الأدیب 

تحدث  1926سنة " خیمي"أعماله ملامح فلسفیة رمزیة أوحت لما یسمى خیال علمي و قصته 

الذي كان ینشر أعماله " عز الدین عیسى " ثم جاء بعده )  م3105(البعید فیها عن المستقبل 

، غیر أن هذه الأعمال )1978(، عجلة الأیام ) 1960(الطوفان : عبر الاذاعة المصریة مثل 

  . 1"لم تلق ذلك الرواج و تلك الشهرة 

مسینیات أماّ توفیق الحكیم فیعد الرائد الفعلي و الأول في هذا المجال حیث كتب في خ

و فیها یعثر أحد العلماء على جمجمة و  1953عام "سنة في ملیون " القرن الماضي قصة 

أول مسرحیة له في " لو عرف الشباب " ، و تعتبر مسرحیة 2"ألف سنة 600یرجع تاریخها الى 

  . أدب الخیال العلمي

إلاَّ أنه  على الرغم ممَّا یعتري أعمال توفیق الحكیم من نقص من ناحیة القص العلمي

  .یبقى الأقرب إلى أدب الخیال العلمي 

  ):  2000 - 1970( الازدهارمرحلة  .2

في هذه الفترة عرف أدب الخیال العلمي قفزة علمیة ملحوظة و ذلك إثر ظهور العدید من 

الأب الروحي لروایات الخیال العلمي حیث نال " نهاد شریف "في هذا النوع ، و یعتبر  الكتابات

                                                           
  53ص مرجع سابق  علمي لدى فیصل الأحمر ،اللمیاء عیطو ، سرد الخیال 1
 . 51ص، فیصل الأحمر ، خرائط العوالم الممكنة 2
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، تناول فكرة تبرید " قاهر الزمن " لروایته  1969لى من نادي القصة بمصر عام الجائزة الأو 

  1". العلاج اكتشافالأجسام البشریة إلى درجة حراریة بحیث لا تنمو ولا تتحلل في انتظار 

سكان " ، 1974" یأمركم  04رقم " لیصدر بعدها مجموعة من الروایات أشهرها روایة 

  2". 1983أنا و كائنات الفضاء عام " ، 1977" العالم الثاني 

  : یقول عنه الناقد و الكاتب یوسف شاروني

لم یكن عمل نهاد شریف مقطوع الصلة بما یجري في العالم من تطورات، كان أبرزها " 

ار مفي ذلك الوقت نجاح الانسان في غزو الفضاء و الوصول الى القمر ، إطلاق الأق

یال العلمي في العالم الغربي و هذه العوامل ساعدته في الصناعیة، فضلاً عن انتشار أدب الخ

  3".كتابة هذا النوع من الأدب

ثقب في جدار : الذي ألف العدید من الروایات منها ) طالب عمران(أمّا في سوریا فنجد 

، تمیزت كتاباته بالشرح البسیط للحقائق العلمیة 1979، العابرون خلف الشمس 1992الزمن 

  . فهمها التي تتیح للقارئ

و من السودان جمال " 1996مدینة الریاح "موسى ولد بنو صاحب روایة  موریتانیامن  

و من المغرب نجد أحمد عبد السلام " 1981العصر الأیوبي "عبد المالك ابن خلدون بروایته 

، و برزت الكتابات النسویة 4" 1976الطوفان الأزرق " البقالي الذي اشتهر بنصه المخضرم 

                                                           
 . 56فیصل الأحمر ، خرائط العوالم الممكنة ، ص 1
 . 54لمیاء عیطو ، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر ، ص2
  .25، ص 2002مكتبة الأسرة ، ،  ، د ط یوسف الشاروني ، الخیال العلمي في الأدب العربي ،3
د الأدبي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، محمد أحمد مصطفى ، أدب الخیال العلمي الراهن و المستقبل ، فصول مجلة النق4

  . 54، ص  2007



 .العرب و الغرب عند و�شأتھ العلمي ا��يال مف�وم:  ول �  الفصل
 

 
15 

" ، "الانسان الباهت " في كتاباتها " طیبة أحمد الابراهیم " المجال حیث نجد الكویتیة في هذا 

  .1"1990جریمة عام 

  

  ): الى یومنا هذا 21مطلع القرن (المرحلة الراهنة  .3

عبد " عرف أدب الخیال العلمي تطورا في هذه المرحلة مع عدة رواد نذكر منهم المغربي 

غاز الجن " ، و التونسي الهادي ثابت بروایته "  2004 -مجرد حلم " بروایة " الرحمان بهیر 

، و الكاتب "  2003 -البعد الخامس " و " الازمات المنظمة " ، و طالب عمران "  2005 -

  2". 2005 -عند حافة الكون " یر شمص بروایته اللبناني سم

أما في الجزائر فلم یكن أدب الخیال العلمي بارزا بالمقارنة مع دول عربیة أخرى بسبب 

ظروف سیاسیة، تاریخیة و علمیة و لكن لا یمكن أن نتغافل عن دور الأستاذ فیصل الأحمر 

"  إلى، إضافة "أیمن العلواني" ها في إرساء هذا الجنس الأدبي من خلال أعماله التي نذكر من

  ".حكایة العربي الأخیر"و واسیني الأعرج " جلالة الأدب الأعظم " بروایته" منسيحبیب 

إن المتتبع بالمسار التاریخي لأدب الخیال العلمي في الوطن العربي سیجد بأنه لا یزال  

ذلك الإبداعات الغربیة في یصارع من أجل أن یثبت نفسه في الساحة الأدبیة العالمیة لینافس ب

  . هذا المجال

 

 

                                                           
  .54لمیاء یطو ، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر ، ص1
  .89محمد أحمد مصطفى ، أدب الخیال العلمي الراهن و المستقبل ، فصول مجلة النقد الأدبي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ص 2
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  : الزمن اختراق:المبحث الأول 

 انطلقوافـمسـتندین إلـى فكـرة الرحلـة  ،كُتاب الخیال العلمي بقضیة الحركة فـي الـزمن اهتم

ــتهم التــي كانــت تــتم بشــكل أفقــي أو شــاقولي وفــي جمیــع الاتجاهــات ومعنــى ذلــك أن  فــي رحل

تملأهـم الرغبـة فـي  ،یصعدوا إلى الفضـاء أو یهبطـوا إلـى بطـون الأرض وإلـى أعمـا ق البحـار

ــة  اكتشــافهمــا یكمــن مــن  اكتشــاف وكائنــات مدهشــة، ومــن ثمــة كانــت فكــرة ،مــن جــزر معزول

نهلـوا منـه رغبـتهم فـي السـفر إلـى أمـاكن لا تتسـم  ،الزمن مرجعا لكُتـاب الخیـال العلمـي اختراق

لقـــد أدرك الإنســـان أن تیـــار الـــزمن . بالواقعیـــة وأزمنـــة افتراضـــیة یســـتقلها أشـــخاص افتراضـــیون

هذا الزمن أشبه ینهر جارٍ لا یملك الانسان حیلـة تمكنـه مـن  یتسم بالدیمومة والاستمرار إذْ أنّ 

هـذا  اختـراقالمتاحـة لـه فـي  وسـائل إلـى الخیـال مسـتغلا ال یلجـأأن  للإنسـانإیقافه، فكان لابـد 

  ماضیه وحاضره ومستقبله الزمن 

 The Time Machineیعــد الكاتــب الانكلیــزي هــــ، ج ویلــز أول مبتكــر روائــي لآلــة "

، وقــد فــتح ویلــز بــاب ¹"ل كاتــب خیــالً علمــيٍّ یحكــم الــزمن ویقهــره ولــو نظریــاً وبــذلك یكــون أو 

العالمیــة الأخــرى فســـما بعــد ومــع أنــه ســـافر  الآدابالرحلــة الزمنیــة لزملائــه الغـــربیین ولكتَّــاب 

م تحدیــداً فــإن الكتَّــاب مــن بعــده إســتغل هــذه  2701البعیــد إلــى عــام  المســتقبلبآلتــه تلــك إلــى 

ثــم أرســلوها إلــى الماضــي والمســتقبل متخــذین منهــا ســتاراً لفلســفتهم تجــاه  لاســتغلاالآلــة أفضــل 

الزمن الذي تعدّ نظریته من أكثر النظریات إشـكالاً بـین العلمـاء، كمـا تفـنن المبـدعون مـن بعـد 

هـذا المبحـث الـرحلات الزمانیـة  يونسـتعرض فـ. ویلز في الآلة كلٌ حسب ذوقه وثقافتـه وبیئتـه

ـــ ـــاب الخی ـــي جســـدها كُت ـــثلاث الت ـــة ال ) الماضـــي، الحاضـــر، المســـتقبل(ال العلمـــي عبـــر الأزمن

 .1.وسنكتفي بأمثلة لأهم الروائیین الغرب والعرب

الرحلـة بالماضـي  ارتبطـتللرحلـة إلـى الماضـي أهمیـة بالغـة سـواء  :الرحلة إلى الماضي: 01

ــة .أو الحاضــر أو المســتقبل  أنَّ الأمــر یــرتبط بمجــرد  هــل :تســاؤلا وغالبــا مــا تثیــر هــذه الرحل

                                                           
 10، الموافق لـ 1300صحیفة الثورة السوریة، العدد ،  الرحلة إلى المستقبل_ . الحاضرتجمید _. الرحلة إلى الماضي1

  .م 2006أیار عام 
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ـــةرحلـــة عب ـــة یكمـــن وراإذا ؟ اســـتطلاعیة ثی ـــة أن الرحل ـــال ،هـــا فضـــول ءكانـــت الإجاب فـــإن الخی

  .المطلقة بالسلبیةوكأن البطل یتسم ،العلمي یتحول إلى خیالٍ أشبه بخیال الطفل 

أبعـد إنّ تناول الكاتب للزمن بوصفه بعـداً قـابلا للتغییـر وأن ذلـك یـؤدي إلـى مشـكلة أصـعب و  

لهـا  ممـا تثیـر تناقضـات لا حصـر هفالرحلة إلى الماضي الـذي لا یمكـن تغییـر  ، عن التصدیق

فكــل تغییــر یــتم فــي الماضــي تكــون لــه نتــائج فــي الحاضــر، ،حــول علاقــة الماضــي بالحاضــر 

وقتــل نفســه هنــاك فهــل یمكــن تصــور وجــوده فــي الحاضــر ؟ یقــول  ،فمــن ســافر إلــى الماضــي

جمیـع  فكرافـت لـم یواجـه ولكنـه مثـل لـو:"... ویلسون منتقـداً فكـرة السـفر فـي الـزمن لـدى ویلـز 

ستطیع مسافر الـزمن أن یسـافر عائـداً یفمثلا ،المتناقضات الصارخة التي ستنشأ من قوله ذاك

ویلـتقط نفسـه كمـا ،ثم یسافر یوماً آخر  ،الیوم الأسبق يویلتقط نفسه كما كانت ف ،إلى الأمس

أي أنّ هـذا یشـتمل ‘ ویجتمع لدیه بذلك جـیش مـن نفوسـه لا یحصـى عـدده  ،ت قبل یومیننكا

علــى عــددٍ لا یحصــى مــن العــوالم المتوازیــة التــي یقــع كــل واحــدٍ منهــا بجــزءٍ مــن الثانیــة خلــف 

  1المٍ إلى آخرجانبیاً من ع انتقالاالآخر ویكون السفر الزمني 

إن النظریة الأكثر تأثیرا ومنطقیة ترى بأن التغییر في الماضي یولـد تغییـراً فـي الحاضـر 

مــن أن الســیطرة علــى الماضــي  انطلاقــالــذلك وجــب حراســة هــذا الماضــي مــن عبــث العــابثین، 

  .تضمن الحفاظ على الحاضر والمستقبل

إن الخیال العلمـي قـد یمـنح أحیانـا للأبطـال إمكانیـة إیقـاف الوقـت مـن  :تجمیـد الحاضــر :02

. ومــن ثمــة یمكنــه إیقــاف أجــزاء منــه بالإحســاس.أجــل أن یعــیش لحظــاتٍ ســعیدةٍ فــي مكــان مــا 

من فــي لحظــة معینــة مــن الحاضــر الخیــال العلمــي مســألة تثبیــت الــز  باتــكلقــد تنــاول عــدد مــن 

مــن العــودة إلــى الماضــي أو الســفر إلــى المســتقبل  ن قضــیة إیقــاف الــزمن أیســر تنــاولاً لأذلــك 

أو تلـــك التـــي تتُـــیح فـــي  ،دمقـــفالكاتـــب لا یبـــذل مجهـــوداً ذهنیـــا یصـــف بـــه عـــوالم غارقـــة فـــي ال

                                                           

ص  ،القاهرة ، منشورات دار الآداب،  4ط ،ترجمة أنیس زكي حسن ، في الأدب الحدیث كولن ویلسون، المعقول واللامعقول 1

154 .  
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المستقبل ، وإن إیجاد العلة أو الوسیلة التي یمكن بها إیقـاف الـزمن هـي مـن الصـعوبة بمكـانٍ 

  .قهابإمكانیة تحقی القارئإقناع  بحیث یصعب على الكات

:  الأولــــى: .همـا اثنتـینكُتاب الخیال العلمي إلى إیقاف الزمن بوسیلتین  أوغالبا ما یلج"

ــة یــتوقــف الأرض عــن الــدوران أو توقــف الح وهنــا یصــبح العــالم فــي ،اة فجــأة لأســباب مجهول

هـــا إیقـــاف وإن اللحظـــة التـــي یـــتم فی ،الحركـــةفیتوقـــف كـــل شـــيء عـــن ،وضـــعیة ســـكون وجمـــود 

توقفــت عــن الحركــة بســبب عطــل مــا  ســنیمائیةكصــورة -حــین ذاك  -العــالم یبــدوالــزمن تجعــل 

  . في قرص التدویر وهذه التقنیة لم یهتم بها كُتاب الخیال العلمي كثیرا

ـــة وهــي وســیلة التجمیــد وفیهــا تتوقــف مســیرة الــزمن لــدى الكــائن أو الإنســان الــذي تــم :  الثانیـــ

تجمیده هـذه الوسـیلة هـي أقـل تنـاولا مـن قبـل كُتـاب الخیـال العلمـي عامـة رغـم التقـدم الملحـوظ 

  .1في العلوم البیولوجیة والطبیة والحیویة 

 عنـدما" عند ویلز في روایتـه  وكان كُتاب الخیال العلمي الغربیون قد تطرقوا لهذه الفكرة"

قـــى فـــي حالـــة بز إثـــر صـــدمة ذعـــر مفاجئـــة وییـــلب وشـــخ، حیـــث یت" م 1899یســتیقظ النـــائم 

  . 2سبات لمئتي عام في عالم مرعب تنهش فیه القبائل الانسانیة بعضها البعض

طالـــب عمـــران الـــذي تنـــاول علـــى الروائـــي لأدب العربـــي فـــیمكن تســـلیط الضـــوء ا فـــي أمّـــا

الفائـــدة الطبیـــة والفائـــدة :وقــد أكـــد أن للتجمیــد فائـــدتین ،موضــوع الســـبات فــي أكثـــر مــن قصـــة 

  .الحیویة 

عمومـاً إن فكـرة تجمیــد الـزمن هـي فكــرة تتسـم بالسـهولة مقارنــة بالرحلـة إلـى الماضــي أو  

حركـة الزمـان مسـتغلة وهي تستند إلـى وسـیلتین توقیـف حركـة المكـان أو  ،السفر إلى المستقبل

   .حیاءفي علوم البیولوجیة و الطب و الأ ما توصل إلیه العلم الحدیث

إذا كانــت الرحلــة إلــى الماضــي لــم تعــد مهمــة إلــى الدرجــة التــي  :الرحلــة إلــى المســتقبل : 03

وإذا كــان ایقــاف  ،ســبب أنــه یســاهم فــي تغییــر الحاضــرب ،كبیــراً  اهتمامــاتجعــل الإنســان یولیهــا 

                                                           
  .37، 36سلیمان الحلو، دار ابن المقفع، دمشق، ص فاركن ستاتن، عندما یتوقف الزمن، ترجمة 1
  .133، 132ص دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  ، 1ط الخیال العلمي، أدبجان غاتینیو،  2
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رة عــــن عملیــــة عقیمــــة ومملــــة لا تتــــرك أیــــة آثــــار إیجابیــــة ســــوى تكــــرار اللحظــــات الــــزمن عبــــا

فـإن الرحلـة إلـى المسـتقبل تبـدو  .لا تـتمخض عنـه أیـة فائــدة ،والساعات والأیام تكـراراً روتینیـاً 

فإنهـــا رحلـــة تزخـــر بالأمـــل الزاهـــر لمســـتقبل البشـــریة علـــى حـــد زعـــم " علـــى عكـــس ذلـــك تمامـــاً 

المتفائلین أو تنـذر بصـراعات درامیـة هائلـة تـدور حـول الأرض، ومـن ثمـة فهـي تـروي فضـول 

ـــى أمشـــاط رجلـــه لیشـــاهد مـــا حملـــه  القـــارئ أو مـــن مفاجـــآت ســـعیدة  المســـتقبلالـــذي یقـــف عل

  .1مصائر كارثیة 

ــــق ــــورات الصــــناعیة  انطل ــــال العلمــــي مــــن فكــــرة مــــا أفرزتــــه الث المیكانیكیــــة، (أدبــــاء الخی

مــاذا : ، هــذه الثــورات التــي فجــرت ســؤالین مهمــین همــا )، المعلوماتیــةةالإلكترونیــالصــناعیة، 

صــور بعــد؟ مــاذا لـــو؟ كــان لأدبــاء الخیــال العلمــي الغــرب السَــبقُ فــي إطــلاق العنــان لخیــالات ت

یتصـورون حیـاة النـاس المسـتقبلیة مركـزین  افراحـو ، واندفاعیـةعوالم تقبل علیها البشریة بجموح 

أو علـى المصـائب والكـوارث  ، على مسراتها وملذاتها التي تبلورت فـي ظـل الحضـارة الجدیـدة

صنف عدد من الباحثین روایات الباحـث ویلــز الـذي كانـت . التي أفرزتها تلك الحضارة نفسها

وأن هـذا  ،ته الفضائیة كلها تـدور ضـمن إطـار مسـتقبلي تبلغـه البشـریة فـي قـادم العصـوررحلا

ریــزة وتحتــاج إلــى ترســیخ عفیــه الأبحــاث  الأخیــر كــان مهتمــا یهــذه الدراســات فــي زمــن كانــت

وهنـــاك إجمـــاعٌ بـــین :".... أقـــدامها فـــي العـــالم الغربـــي، تقـــول الباحثـــة عواطـــف عبـــد الـــرحمن

ى أنّ الكاتـــب البریطـــاني هــــ، ج ویلـــز قـــد قـــدّم إضـــافاتٍ بـــارزةً فـــي مـــؤرخي علـــم المســـتقبل علـــ

تأصـــیل الاهتمـــام العلمـــي بالدراســـات المســـتقبلیة ، وذلـــك مـــن خـــلال العدیـــد مـــن دراســــاته ذات 

ـــل التوقعـــات  ـــدة)1901(الطـــابع المســـتقبلي مث ـــا الجدی ، وشـــكل الأشـــیاء ) 1905(، و الیوتوبی

  .2حیاة وهموم الأجیال المقبلة استكشافوجمیعها تدور حــول ) 1933(المستقبلیة

                                                           
  .121م، ص 2005سنة ) 2، 1(العلمي أكثر أنواع الأدب إثارة، مجلة المعلم العربي، العددان  الخیالنهاد شریف، 1
الإشكالیات والآفاق، مجلة عالم الفكر، المجلد الثامن عشر، العدد الرابع، عام :المستقبلیةعواطف عبد الرحمن، الدراسات 2

  11م ص 1988



 العلمي ا��يال أدب ماتس�: الثا�ي الفصل

 
21 

ــز بـــین شخصـــیة الروائـــي وشخصـــیة الباحـــث حتـــى أن البـــاحثین فـــي أدب  فقـــد جمـــع ویلــ

  .الروائيإلى تغلب شهرة ویلز الباحث على ویلز  اأشارو الخیال العلمي 

وإذا جئنــا إلــى موضــوع الســفر إلــى المســتقبل لــدى كُتــاب الخیــال العلمــي العــرب كتوفیــق  

فإننا نجد أن هؤلاء قـد رسـموا طریقـا لخلفـائهم مـن  ،الحكیم، عزالدین عیسى ، یوسف السباعي

ي تـأعمال توفیق الحكـیم ال :فعلى سبیل الذكر ،الذین بهرتهم فكرة الرحلة إلى المستقبل الكتاب

الأول فیحـدث فـي زمـن قریـب نسـبیا ركـز فیـه علـى القفـزة التقنیـة " ركز فیها على مستقبلین أمّا

تُصــبُ مـــن  الثـــروةالتــي ســیقطعها العـــالم ومــا ستســببه مـــن طفــراتٍ فــي ســـعادة الانســان حیــث 

صـــنابیر والأطعمـــة تــُـدفعُ بأنابیـــب ناهیـــك عـــن وســـائل النقـــل ذات الرفاهیـــة العالیـــة مـــع أنظمـــة 

هي غایة في الرقي والتنظیم الدقیق، أمّا الثاني فیحدث في زمن بعیـد قـد یصـل إلـى  اجتماعیة

التــي تطــرأ علــى الجســم نتیجــة الرفاهیــة التــي  التغیــراتوفیهــا یســلط الضــوء علــى ،ملیــون ســنة 

حیــث الانســان تخلــى عــن اســتخدام اطرافــه بســبب التقنیــة فتظهــر هــذه ،حققهــا المســتقبل الأول 

  .1الرأس الذي مازال یثیر على التفكیر والإبداعالأطراف بینما یتضخم 

  إلى فضيتل العلمي الغربي ونظیره العربي سرنة بسیطة بین أدب الخیاقاإنّ عقد م

 مثـل مـا،الباحـث تمامـاً  لـى لا یمكـن أن تخفـى ع،اك فروقـات ظـاهرة نـستنتاج بـأن هالا 

یخفـــى أن هنـــاك موضـــوعات ظهـــرت فـــي أدب الخبـــال العلمـــي الغربـــي تـــم استنســـاخها فـــي  لا

وكان لوسائل الاتصال الحدیثة الأثر البارز في تسـریع وتعقیـد عملیـات التلقـي ،الأدب العربي 

هـائلاً لمثـل هـذه العملیـات  امـد سـبلتكثم تـأتي شـبكة الأنترنـت  .والتفاعل بین الآداب العالمیة

الخیال العلمـي الغربـي قـد تجـاوزوا فـي سـفرهم إلـى المسـتقبل  بهنا إلى أن كُتاوتجدر الإشارة 

إذْ لاحظـوا أنـه مـا  ‘التي كانـت تـنقلهم إلـى أزمنـة مختلفـة ،على آلة ویلز الزمنیة الاعتمادفكرة 

یــال العلمــي خفــي حــین أنّ كُتــاب ال ،تــأخرمــن داعٍ لمثــل هــذه الآلــة التــي أصــبحت لا تقــدم ولا 

ـــى ا-العربـــي  ـــةعل ـــة الحدیث ـــرغم مـــن اطلاعهـــم علـــى التجـــارب الغربی مـــازالوا یكتبـــون علـــى  -ل

ـــة التـــي فقـــدت صـــلاحیتها مـــع طـــول ‘ الطریقـــة الكلاســـیكیة  ـــة الـــزمن هـــذه الآل الســـفر عبـــر آل
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هــذه الألــة بوســائل أخــرى مـــادام أن  اســتبدالالاســتعمال الأدبــي، فقــد ســعى بعــض مــنهم إلــى 

  .الزمن الذي یشاء الأدیب یستطیع أن یضع قارئه أو بطله في

  البحث عن الخلودفكرة : المبحث الثاني

زالـت تـؤرق هـذا لذا فإن فكرة الموت كانت وما  ،حكم علیه بالموت الإنسانمنذ أن خلق 

كـــل إنســـان ولأن .ائراً أمـــام نهایتـــه المحتومـــة التـــي لـــم یجـــد منهـــا مفـــراً حـــالمخلـــوق الـــذي وقـــف 

الحیـاة بـل أنـه یتمنـى لـو أن القـدر یمهلـه وقتـاً أطـول یغادر هذه الدنیا هو فـي حالـة شـوق إلـى 

فــإن الانسـان منــذ القــدیم قـد ســعى جاهــدا  .ویحقــق أحلامــه التـي لا تنتهــي ،كـي ینهــي مشـاریعه

وغصـة ترغمـه علـى ،وتقیـه مـن شـهقة تنهـي حیاتـه ،إلى إیجاد طریقة تحول بینـه وبـین المـوت 

الأطبـاء وحكمـة الفلاسـفة وقـوة الجبـابرة  وظلـت المحـاولات عقیمـة رغـم براعـة.فراق هـذا العـالم 

 .ومكرُ الدعاة 

لــم یبــق لهــم ســوى ،أمــام هــذا التحــدي الــذي عــرف البشــر أنــه فــي قــرارة نفوســهم خاســرون 

التـي ترجمـت فیمـا بعـد إلـى أسـاطیر وقصـص وملاحـم ،التشبث بالأحلام والأشـعار والأمنیـات 

الانســـان القـــدیم فـــي أســـاطیر الخلـــود إنطلاقـــا مـــن تفكیـــر  ،مـــع المـــوت الإنســـانتجســـد منـــاورة 

أو فكــرة الــتقمص وأوهــام الحلــول  ،والأكاســیر التــي تعیــد الشــیخ إلــى شــبابه كلمــا أدركــه الكِبــر

ففــي مغــامرات جلجــامش یكشــف أوثنابشــیتم ســر النبــات الــذي یعیــد لــه  ‘ وغیرهــا مــن الأســالیب

  .بها الموصيالنبتة المجیدة هي  ةبتالننابي هذه  یا أورشا : شبابه كلما أدركه الكِبر، فیقول

ســـأحملها إلـــى أوروك ذات الأســـوار،  .حتـــى یحصـــل الرجـــل فـــي نفســـه ثوتـــه الجنســـیة

ولآكـل منهـا أنـا حتـى   .ترجـع الشـیخ شـاباً : اسـمها. یـأكلون ویقطعـون النبتـة) الشـعب(وأجعلهم 

  1. "أسترجع شبابي

العربــي فإننــا نجــد تلــك الحكایــات والأســاطیر منثــورة فــي عــدد كبیــر  التــراثوبــالعودة إلــى 

یســـعى مـــن خلالهـــا الانســـان إلـــى نیـــل  ،مـــن الكتـــب المصـــوغة بأســـالیب طبیـــة ودینیـــة وفلســـفیة

أمنیــة الخلــود ، فقــد تكــون الوســیلة نباتــاً ســحریاً أو عــین عجیبــة أو عزیمــة مــن العــزائم الإلهیــة 
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وإن ،كــد أن الإنســان ســیناله المــوت ؤ ا تلــك الأســاطیر تت التــي تصــل إلیهــولكــن أغلــب النهایــا

إنمــا أزادوا بهــا العِظمــة والاعتبــار  ،وكــأن أولئــك الــذین نســجوا تلــك الأســاطیر ،طــال بــه العمــر

الخلـود  أمنیـةوأن  ،المسیر سیصـل إلـى محطـة النهایـة أبطئالإنسان أنه مهما  وتنبئبالنهایة 

ان إنمـا یكـون بـالأثر لا بالـذات الحقیقي الـذي یتركـه الانسـوأن الخلود ، ستظل أمنیة مستحیلة 

لقــد نظــر " .ومثلــه أیضــا وأدیســون وغیرهمــا و -رغــم موتــه -د فــي أذهــان البشــریةلــنیــوتن خاف

أدباء الخیال العلمي في الغرب والشرق إلى فكـرة المـوت نظـرةً تصـورُ بشـراً خالـدین فـي عـوالم 

ة وحلـولاً خیالیـة مبتكـرة تصـل بالإنسـان إلـى الخلــود مسـتقبلیة بعیـدة، مقـدمین لنـا مفاجـآت جدیـد

الــــدائم فیعــــیش ألــــف عــــام ولربمــــا یصــــل إلــــى الملیــــون مســــتغلین وســــائل تتــــراوح بــــین الوســــیلة 

"  الكهنوتیة والوسیلة النظریـة العلمیـة التـي یسـتمدها الكاتـب مـن ثقافتـه العلمیـة وخیالـه الخصـب

1  

الـزمن لبلـوغ  علـى ب قد سعوا إلى السیطرة كُتاب الخیال العلمي حداثة في الغر أكثر إن 

ذلـك  ،مرحلة الخلود أو على الأقل تمدیـد أعمـارهم تمدیـداً یقـدر بالمئـات والملایـین مـن السـنین

لأن أمنیة الخلود تمر عبر بوابة الـزمن الـذي یمكـن تعدیلـه أو تحویلـه عـن مسـاره أو التلاعـب 

ومـــن أهـــم الـــروائیین "خالـــدین،  بشـــرالماضـــیة أو الحاضـــرة للوصـــول إلـــى  هواتجاهاتـــبخیوطـــه 

  "2لأسیموف) نهایة الأزلیة(و) دوریة الزمن(الذین خاضوا هذه التجربة بول أندرسون في 

یوجـــد عـــددٌ لا نهـــائيٌّ مـــن :" یقـــول فریـــدریك بـــراون فـــي شـــرح نظریتـــه الأكـــوان المتوازیـــة 

فــي الكــون  النقــاط فــي رأس دبــوس، إذن یوجــد مــن النقــاط فــي رأس الــدبوس بمقــدار مــا یوحــد

ة، وجمیعهــــا حقیقــــة وصــــحیحة یتعایشــــد عــــددٌ لا نهــــائيٌّ مــــن الأكــــوان الإذن یوجــــ... اللانهــــائي

  "3إنّ هذا یعني وجود جمیع الأكوان التي یمكن إدراكها ... بالتساوي

                                                           
أطروحة جامعیة لنیل  ،) الخیال العلمي في الأدب العربي الحدیث في ضوء الدراسات المقارنة( ،محمد عبد االله الیاسین  1

  ،183صم، 2008سنة ،عث جامعة الب،شهادة الماجستیر 
دار الكتب والوثائق القومیة  ، في فنون نهایة الأرب ،ه 733شهاب الدین المتوفى سنة  النویريأحمد بن عبد الوهاب   2

  .312، ص  القاهرة  11الجزء، 1ط
   137، ص...العلمي  غاتینیو، أدب الخیالجان 3
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بعــض الســینمائیین فكــرة الخلــود وراحــوا یبنــون علیهــا أحــداث أفلامهــم مســتفیدین  اســتثمر

التــي بــدت ذات مصــداقیة ومعقولیــة أكبــر مــن ،النظریــة العلمیــة خلصــت إلیهــا  اســتنتاجاتمــن 

 انطلقــواومـن هنـا نجـد أن أدبـاء هــذا النـوع فـي الغـرب قـد .تلـك التـي تعتمـد علـى الخیـال وحــده 

وسـرعان مـا توسـعوا ،من صور غیـر معللـة أو مدعمـة بـالحجج والمنطقیـة  الخلودفي موضوع 

ـــى المنطـــق لمســـاعدتهم  ـــه محـــاولین التحایـــل عل ـــاء قصـــة مـــن الخیـــال العلمـــي أكثـــر فی فـــي بن

ال خیــأخــذ النصــیب الأوفــر مــن روایــات المعقولیــة، علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن فكــرة الخلــود لــم ت

م والملـل لطـول أیلونهـا السُـ افـي الروایـة الغربیـة صـور  الخالـدفقـد بـدت صـور الإنسـان  ،العلمي

بشــهقة المــوت التــي تعتبــر أفضــل حــلٍ للإنســان  ن یكــون لهــا جــدوى إن لــم تنتــهالحیــاة التــي لــ

فهــو یكــره مســألة الخلــود الــذي لا ‘فالإنســان فــي الحقیقــة قــد تمــت برمجــة خلایــاه علــى المــوت 

ـــا الخلـود الصـافي الحقیقـي فهـو وسـیلة أكثـر :"... نهایة له حتى لو سعى له، یقـول غـانیتو  أمَّ

، لكـن السـعي نحـو الخلـود یشـكّل موضـوعاً فعالیة، لا نجدها كثیـراً فـي مؤلفـات الخیـال العلمـي

 1یتردّد ظهوره لـدى كافة المؤلفین تقریباً 

الحـــدیث أول مـــرة عبـــر كتابـــات الأدیـــب توفیـــق  يانتقلـــت فكـــرة الخلـــود إلـــى الأدب العربـــ

تخیــل فیهــا الانســان بعــد أن حقــق فكــرة الخلــود وقــد " فــي ســنة ملیــون"حكــیم الــذي كتــب قصــة 

ان الماضیة وحین یعثر أحد العلماء على جمجمـة لإنسـان میـت نسي أنه كان یموت في الأزم

هــذا الــدلیل  یرفضــونلكــن علمــاء عصــره ،یســتنتج أن الانســان كــان یمــوت فــي العهــود الغــابرة 

ومــا تلبــث أن تنــزل صــاعقة علــى أحــد الأشــخاص فتقتلــه وتســتعید عجلــة المــوت دورتهــا مــن 

 "2جدید بعد أن توقفن لألاف السنین

ن بــــین الخلــــود والطاقــــة الحیویــــة للإنســــان فیجعــــل أبطــــال قصصــــه ویمــــزج طالــــب عمــــرا

یتوصلون إلى تحقیق حلم البشریة في تحویل المادة إلى طاقة لا نهائیـة السـرعة، هـذه السـرعة 

ــــزمن نف ــــة قریقــــد تتجــــاوز ســــرعة ال ــــى مرتب ــــةســــه لتصــــل بالإنســــان إل ــــود أو تصــــله  ب مــــن الخل

                                                           
  .134، ص السابق المرجع 1
  . 184ص ، المرجع نفسه  2
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طریـق التحـول إلـى طاقـة، وكمـا رأینــا بحضـارات تمكنـت مـن إیجـاد حلـول لمشـكلة المـوت عـن 

یمــــنح الخلــــود لأي أحــــد مــــن أبطــــال أن فــــإن الــــوازع الــــدیني عنــــد طالــــب عمــــران یمنعــــه مــــن 

  .1قصصه

إن مقارنــة ســریعة بــین أدبــي الخیــال العلمــي الغربــي والعربــي تصــل بنــا إلــى أن قصــص 

فبطـل .لتجلیات وأحلام إنسانیة قدیمة تحاول الصمود أمام الفناء  استمرارالزمن والخلود تمثل 

إذا مــا كتــب لــه النجــاح، وبســبب  اجمیعــالقصــة یكــون فــرداً واحــداً وفــي النهایــة یمثــل الانســانیة 

هذه العالمیة فإن الملتقـي لـن یشـعر بفـارقٍ كبیـرٍ بـین الشخصـیات التـي تقـدمها الروایـة الغربیـة 

، یقــول محمــد نجیــب الــتلاوي مقارنـــاً هما إنســـان مشــترككلاهمــا یجســدوالروایــة العربیــة مــادام 

التنـــاول یختلـــف تمامـــاً حیـــث إنّ ".... 2:فـــي الأدب العربـــي مـــع قرینتهـــا العربیـــة الخلـــودقصـــة 

مــن حیــث  بــدأواكتاّبنــا وقفــوا عنــد حــدود المحاولــة وتحققــت ولــم یتعــدَّوها، بینمــا نجــد الأوربیــین 

مــا ترتــّب علــى هــذا النجــاح بطریقــةٍ وجدانیــةٍ أو  ارصــدو قــت، ثــم انتهینــا، فتجــاربهم ناجحــة وتحق

  "3بطریقةٍ ساخرةٍ 

  

    

                                                           
  .122ص .م 1987دار الكندي، حمص،، ، 1بیتر فیرلي، هل توجد حیاة في الفضاء الخارجي؟ تر، خالد حداد، ط 1
  .129ص.2019الجزائر ،سطیف ‘ جامعة فرحات عباس ، أدب الخیال العلمي بین العلمیة والأدبیة ،جمیلة بورحلة  )2
  .77ص ، ، 1988القاهرة  ،دط دار المتنبي للنشر  ،في الأدب العربي  محمد نجیب التلاوي، قصص الخیال العلمي. د3
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  :خلاصة

حیــث  خاســرةمــع الســینما فــي معركــة  ایــدخلو خیــال العلمــي الغربــي قــد رفضــوا أن لإن أدبــاء ا

شــریط الســینما مســتفیدین مــن التقنیــات الســینمائیة  انتهــىبــدأوا بكتابــة الأعمــال الأدبیــة مــن حیــث 

و  القــارئلدهشــة مـن لنـاص تمجـرد إق الــزمن الســفر فـي  فكـرة ذكـرمتجهـین نحـو الفلســفة ولـم یعــد 

لأجـواء والعـوالم في الزمن ومن ثمة تبیـان ماهیـة ا للسفرإنما لتناول المبررات التي تدعوا الانسان 

 رالروحیة والفلسفیة التي ستسیطر على كیانات الانسان الداخلیة في حالة تمكنه مـن اختـراق جـدا

 وافتعـالالدهشـة  إثـارةالزمن علـى خـلاف أدبـاء الخیـال العلمـي العربـي الـذین ظلـوا یعتمـدون علـى 

المفاجآت التي ظلـت فـي معظمهـا مفاجـآت محتملـة فالقـارئ سـیجد لا محالـة أنـه قـد رأى مـن قبـل 

  .ما یقرأه وسیشعر بأن لا فائدة من تكرار المشهد

  

  

  



  :الفصل الثالث
  دراسة تطبيقية لرواية البعد الخامس  

  )الأبعاد الفكرية و الفـلسفية

الفصل الثالث
دراسة تطبيقية لرواية البعد الخامس  

الأبعاد الفكرية و الفـلسفية( 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

الفصل الثالث
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  :تمهید 

روایة البعد الخامس لطالب عمران هي روایة تُحلِقُ بالقارئ في آفاقٍ من الخیال المثیر 

الحالمة بمستقبل یصل وقِواها الخفیة ،كونها روایة أكثرُ توغلاً في خبایا النفس البشریة  ،للدهشة

فیه الإنسان إلى الانتصار على كل ما یرسم ملامح ضَعفِه أو فنائِه كالمرض ،الشیخوخة 

  .الخ...

عمران المولود في إحدى  الجامعي طالبإنّ روایة البعد الخامس التي كتبها الأستاذ 

ي الهندسة ، واحد من أشهر كُتاب الخیال العلمي الحائز على دكتوراه ف1948ضواحي سوریا 

التفاضلیة والفلك ، عَمِلَ كأستاذ جامعي في الجزائر ثم في الهند ورئیس رابطة كتاب الخیال 

، له العدید من المؤلفات في النقد والروایة أشهرها 2007العلمي العرب التي تأسست في 

شریة ، خفایا النفس الب( دراسات القدرات الخارقة و الدراسة حول الخیال العلمي ،من روایاته 

  ).وغیرها...زمن البقعات المنتفخة ،رجل من القارة المفقودة ، أهل الكهف ، البعد الخامس

تدور بشوارع و أسواق الهند العتیقة التي یجد فیها راوي ) البعد الخامس ( أحداث الروایة 

الكثیر من الأجوبة عن تساؤلاته المبثوثة في بحوثه العلمیة في میدان  )طارق ( الأحداث 

الخلیة و البیولوجیة  والمرتبطة في الأساس بقدرات النفس البشریة ، ما یحرك أحداث الروایة 

ماهر الضامن ، ( هو تلك اللقاءات التي جمعته و زوجته بعلماء و باحثین في مجال علم النفس

، والذین جمعت بینهم الرغبة في )جد حامد ، صدیق الجد عاصم الزیدي أوم براتاب سینغ ، ال

معرفة ما یكتنف النفس البشریة من خوارق و قِوى كالسفر عبر الزمن، التخاطر وتداعي 

  ...الأفكار
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  ما معنى البعد الخامس ؟

  والعرضلعل أن الجمیع یدرك الأبعاد الثلاثة التي تحیط بالإنسان و المتمثلة في الطول 

سُخِرت لمختلف الكائنات الحیة في الكون ولكن العلماء یُقِرون أن هنالك أبعاد  والارتفاع،

عالم مختلف رؤیة  -من خلاله-أخرى تمَّ اكتشافها لكن یبقى أهمها البعد الخامس الذي یمكن 

عالم آخر أي بین و ه قلیلاً عن العالم المألوف ممَّا یمنح وسیلة لتحدید التشابه و الاختلاف بی

  .محتمل 

ولأن موضوع مذكرتنا یتصل بالبعد الخامس فإننا سنحاول الإحاطة بخصائص هذا البعد 

  .وملامحه المتجلیة في روایة طالب عمران
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  :الإنسان وقِــــــــواه الخفیـــة : المبحـــــث الأول

  :فكـــــــــــــــرة الزمــــــن : اولا

إذْ أنه ینظم حیاته داخل شبكة نسیجها  ،حاستي الذاكرة و التوقعفُطر الإنسانُ على 

فالإنسان یَفِرُ من سجن  ،شكل فكرة الوجود المتصل بالزمنتالماضي والحاضر والمستقبل ، لت

الحاضر لیعود إلى الماضي و یستحضر ما عاشه فیه وما تذكره للموتى  سوى دلیل على 

ن یتوق دائما للحفاظ على مستقبله بتهیئة كل الأدوات والإنسا،هروبه الدائم إلى هذا الماضي 

  . التي تضمن له مستقبلا ینشده ویتطلع إلیه

إن فكرة الزمـــــــن جعلت الإنسانَ مشدوداً إلى ماضیه متطلعاً إلى مستقبله لذلك نراه یسعى 

المستقبل یقف على أمشاط أرجله لیرى  تراه أو  عودةِ إلیهلباإلى اجترار الماضي و یمني نفسه 

تارة أخرى، من هنا تبلور لدیه تحدٍ أو ما یشبهُ المغامرة في تطویع هذا الزمن وجعلِه خاضعاً 

   رو الاستباق إلى مستقبله حیناً آخلرغباته فاهتدى إلى تجمیده حیناً أو السفر إلى ماضیه حیناً أ

 هر الضامنماالزمن عند التقاء الزوجان بالدكتور فكرة روایة البعد الخامس جسدت  -

عاماً  139الذي بلغ سِنُه  حامدعالم النفس في الهند ویدور حدیث بینهم عن الجد الدكتور 

حاولت مراراً ":ماهر الضامن،والمثیر في شخصیة هذا الجد أنه كان كثیر الاختفاء حیث یقول 

وسؤاله عن حیاته، وعمله وأین یقیم؟ ولكنه كان یبتسم ثم یختفي .. أن أتابع جدي في اختفاءه 

جعله یعتقد أنه یخترق الزمن فیرد علیه  طارقفجأة من أمامي،ممّا  أثار تساؤلاً لدى الزوج 

كن على هذه الصورة لأن اختراقه لم ی... لا أعتقد أنــه توصــل إلى اختراق الزمن :الدكتور ماهر
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كان یتحرك باستمرار بسرعة حتى تأتي لحظات لا أتمكن فیها من متابعة ... التي تفكر فیها

  . 1"حركته إذْ أنه یختفي أمامي

قد سافر إلى أوروبا ونال شهادة الدكتوراه في علم  الدكتور حامدو الجدیر بالذكر أن 

خبر للبحث في علم الحیاة ، بعد أن تزوج وعاد إلى الوطن وقام بشراء مزرعة لبناء م،الخلیة 

وكان حینها قد تجاوز من العمر ،إذ أصبح یختفي فجأة ‘ انقلبت حیاته بموتها  ،من أجنبیة 

حیث اختلى بعدها بولدیه ثم اختفى ولم یره أحدٌ  إلاَّ بعد مرور ثلاث سنوات ، ولعلّ ،التسعین 

المقیم في  عاصم الزیديالدكتور وهو  الدكتور حامد صدیقأن المثیر في الموضوع أن 

من حیث الاختفاء والظهور ثم ) الجد(الدكتور حامدتتشابه شخصیته مع شخصیة ) الهند(لخنو

  . الاختفاء من جدید

) سوق هندي( الكانات بلیستعرّف علیه في   أوم براكاشسینغللزوج صدیق هندي اسمه 

ى الانفلات من الجسد والخروج خصص في قراءة أفكار البشر، یحاول أن یروِّض نفسه علتم

أوم إلى أي مكان آخر بكامل الحواس وبلا حركة فیما یشبه القفز عبر الزمن حیث یخبره 

ماذا حدث بعد ذلك؟ : سؤاله نوأجابه عالزوج عن تجربته في الخروج من الجسد  براكاشسینغ

جسدي وتمكنت من الخروج من .. نعم":هل تمكنت من الخروج من جسدك؟، حیث أجابه 

والدوران والتجـول في أماكن عدیدة من العالم لمدة تسعة أیام كاملة قبل أن أعود وقد قرعت 

وعدت إلى وعیي سریعاً حیثُ ، نهضت بصعوبة من هذا الجسد المتهالك .. علــيَّ ابنتي الباب 

  . 2" ...فتحت الباب وكنت متعبا أحسُّ بدوار شدید
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بعدم  من  أن الشعور "، في مجال  الخیال العلمي  وھذا ما یتوافق مع ما أقره الباحثون

  1 "وفي خارجھ  الجسد  بسبب اختلال الطاقة بداخلیحدث  إنما ‘الاتزان

بحیاته وهو كانت تلك تجربیه الأولى قبل أن یخوض تجربته الثانیة والأخیرة والتي أودت 

الأمر عقب زیارته له بعد أن  طارقده لمدة ثلاثة أسابیع، وأكتشف جسالذي قرر أن یخرج من 

یوماً ، والأمر الذي أحزنه هو عدم معرفته بالذي حصل  ثلاثة وعشرین دخل في غیبوبة دامت 

بقـي یزوره في حلمـه ممَّا  أوم براكاش سینغبل أن المثیـر في الأمـر هو أن ،له أثناء تجربته 

  هل الزیارة حقیقیة أم أنها مجرد خیال؟: أثار فیه تساؤلات

یؤكد لـي أنه یتجول طلیقاً في .. الذي أعرفه ومتأكد منه خاطبنــي تخاطریاً دون أن یـراه  "

هل كانت زیاراته لي في الحلم بعد وفاته حقیقیة؟ أم أنني لكثرة ما شغلني ) دون قیود(العالـــم 

  . 1"بتجربته كنت أتخیل ؟

الذي تربطه  الدكتور عاصم الزیديمع  )طارق و لینا(الزوجیـــنب الدكتور ماهرفي لقـاء 

 الدكتور عاصم الزیـديتعود جذورها إلى محاولة  الدكتور حامدعلاقة صداقة مع الجد 

ممَّا جعل المجتمع یلاحقه  ،ابنة المدیر التجاري) مینا(لزواج من من ابسبب منعه   ‘الانتحار

مرئیــاً  دكتـــور عاصم الزیديالبتهمة التعصـب ، كان اللقاء مثیراً أدهش الجمیع حیث لم یكــن 

وحین سؤاله عــن السبب ،بل مختفیاً یتحــدث معهم دون أن یروه وأنهم كانوا یسمعون صوتـه فقط 

ردَّ أنه موجود في البعد الخامس ثم یقــدم شروحات حول الأبــعاد الخمــس بدایة من الأبعــاد 

ـــى التي ترتبــط بالمكــان والراب ــع وهو الزمن، أمَّا الخامس فهو مكان المكان وزمان الثلاثــة الأول

  .الزمان
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  ولكن لماذا لا نراك؟ "

أنا في البعد الخامس یا ماهر .. ولكن سأحاول تقریب إجابتــه إلیك ... إنه سؤال صعب 

  .لــن تراني رغـم أننــي أراك جیـداً .. 

زائـد .. أبعـاد المكان الثلاثـة .. البعد الخامـس؟ لا أفهــم شیئاً، أعلم أن للكون أربعة أبعاد

  ما هو البعد الخامـــس الذي تقصده؟.. البعد الرابــع وهــو الزمـــن 

  ..إنـــه مكــان المكــان وزمـــان الزمـــان

  أرجوك أوضح لــي ما تقصد، كأن الأمــر یبدو لغزاً؟

مــن حیّز محدود ، البعد الخامس هو مكان وزمان أیضاً، مكان لأننــي أتواجــد فیه ض

  . 1" وزمان لأن الوقت یمر فیه بسرعة أیضاً 

إنسان ما تحت ظروف معینة من مكان إلى مكان آخر أو إلى نفس  أن" :كارلو روقیللي ویؤكد 

وسریعا جدا “ بالنسبة لنا”اللازم لانتقال یكون بطیئا جدا  بالنسبة للإنسان المكان، لكن الوقت

2" بالنسبة إلیھ ” 

ــرُ  أن الجـد حامد قد تفوق علیه في سرعة الانتقال بین الأمكنة  الدكتور عاصـم الزیديیُــــقِ

  : الدكتور ماهر الضامنمخاطباً الحفید  الدكتور عاصم زیديوالأزمنة ، حیــثُ یقول 

  . 2"..جدك تفوّق علــيّ بسرعة الانتقال بین الأمكنة والأزمنة "

والاطلاع علیها تبین لهم أنه بعد وفاة  الدكتور عاصم الزیديبعد العثور  على أوراق 

زوجته مینا بدأ یطبق تجاربه على نفسه وبدأ بالتنقل بالتدریج  إلى البعد الخامس  وقد استغرق 
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منه ذلك سنــوات طویلة ، وبدأ ارتباطه بعالم البشر یتضاءل لیتحول إلى جسم غیر مرئـــي 

  :لیدور حول الكــواكــب والنجــــومینتشر فـي الكون بسرعة خارقة 

وهكذا تابعت أبحاثي ، وبدأت بالتدریج إلـــى البعد الخامس ، استغرق منــــي ذلك سنــــوات  "

ـــاءل.. طــــویلة  أصبحت جسماً غیر مرئـي بكل طـاقتي .. ولكــن ارتبـــاطي بعـــاـلم البشــر بــدأ یتضـ

بسـرعة خـارقة أدور حــول الكــواكــب والنجــوم و أتعرف على كائنات أنتشـر فــي الكـون .. الذهنیـة 

  .1"عاقلة

مـــا یثیــر الدهشـة فـي روایة البــعد الخامـس هي تلك القِوى والخوارق التي تُمیز شخصیة 

،حیــث رأت لینا في حلمها شیخاُ مُسناً ذا عینین نفاذتین   الدكتور عاصم الزیديو الدكتور حامد

، لتكون المفاجأة أن هذا الحلم ما هو إلاّ عبارة )الجانترمانتر(منها أن تذهب إلى حدیقة  وطلب

أخبرهم أنه جدَّه  الدكتور حامدوحین سؤال  ،إلى لینا حامدعن رسالة تخاطریة من الجد 

، وكلهم لهفة لرؤیة الجد و فور )الجانترمانتر(واستجابة لطلب الجد ذهب الجمیع إلى حدیقة

لى الحدیقة سمعا صوت هادئ و واضح من الجد یرحب بهم ، لكنهم لم یروه في وصولهم إ

  .البدایة ویشیر إلى أنه بالقرب من الشجرة الضخمة أمام السور الحدیدي

  )..الجانترمانتر(أهلا بكم في  "-

  جدي ؟: هتف ماهر بقلق وانفعال 

  .اقترب مني أنت ومن معك.. نعم یا ماهر -

  ..أین؟ نحن لا نراك-

  . 2"..أنا قرب الشجرة الضخمة أمام السور الحدیدي.. ستراني یا بني  -
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كیف حضرت إلى هنا؟ لتكون : لجده ماهرسؤال بخاطفاً بدأ  حامدكان اللقاء مع الجد 

أنه یرى  الدكتور ماهرالإجابة أنه جاء عبر المكان عن طریق البعد الخامس ، وما أثار تعجب 

جدَّه ویسمع صوته ولكن الجد قرر أن یعیش في عالم لا یشبه العالم الحقیقي وأخبرهم أنه لن 

  :یروه ثانیة 

  ولكننا نراك ونسمع صوتك؟.. نعم"

ولــن تروني بعــد ذلك أبداً، سأعیش في .. ولكنكم بعد دقائق لــن تروني..هذا صحیح  -

  .1"عالم لا یش به عالمكم

وكان  آمار سینغللدكتور  )طارق و لینا(و صدیقیه الزوجین الدكتور ماهرأثناء زیارة 

الهدف من الزیارة هو إطلاع الزوجین على بعض القدرات الخفیة و رؤیة تجربته في الارتفاع 

 :عن الأرض لمترین لمدة ربع ساعة دون جاذبیة مخزونة وذلك بتشنج العضلات 

  .أهلا وسهلاً : همهم مرحباً "

  خیر؟.. أراك متعباً  :سأله ماهر 

ارتفعت لمترین لمدة ربع ساعة ،تعرف كم یرهق .. خرجت لتـوي من تجربة خاصة-

  .2"إنه یشنّج العضلات جمیعها.. الارتفاع دون جاذبیة الطاقة المخزونة

الدكتور عن مزرعة جده  الدكتور ماهرإضافة إلى محاولة الإجابة عن تساؤلات یحملها 

إحضار وعاء بلوري مملوءاً ماءً یمكن من  سوشمامن الخادمة  سینغ آمارومباشرةً طلب  حامد

خلال إجراء بعض الطقوس من رؤیة ما یحدث في مزرعة الجد على بعد آلاف الأمیال ممّا 

  :یعتبر سفراً عبر المكان
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ستبدأ .. ركزوا معي جمیعاً على الوعاء البلوري، أنظروا إلیه جمیعاً : قال أمار سینغ"

.. إنها غیر واضحة المعالم الآن..ة بعد لحظات وفعلاً بدأت المیاه بالحركة الصورة بالحرك

  .المیاه تشف عن ضباب كأنه غیوم صرخ

  . 1"ركزوا نظرتكم جیداً، ستنجلي هذه الغیوم عن صور حیة تبعد عنَّا آلاف الأمیال -

 حامـدوضمن تحرك أحداث القصة أن المزرعة التي اتخذها الجد ،جدر الإشارة إلیه تما 

بدافع الطمع  كاسِراً ها بیع) كاسر(مختبراً لإجراء أبحاثه حول سر الحیاة ، شهدت محاولات أخیه

حیث ، غداة إجرائه طقوس الوعاء البلوري  آمار سینغوهذا ما كشفه ، قوانین عائلته العریقة 

 منعلى مشاهد من المزرعة صورت ما یحدث  )طارق و لینا(وصدیقیه الدكتور ماهرأطلع 

كالمخبر وما حواه من أثاث و أوانٍ :مزرعة الجد بما فیها من أغراض خاصة لبیع و مساومة 

  .زجاجیة و سوائل ملونة

بدأت الصورة تقترب، شاهدنا العمال ینقلون الأثاث إلى خارج المزرعة كان أثاثاً یحتوي "

  . 2"..سام الدقیقةعلى أوانٍ زجاجیة وسوائل ملونة، وأجهزة صغیرة ومجاهر لتقریب ومتابعة الأج

صدیق الجد  الدكتور عاصم الزیديإلى دمشق التقى بحفیدة  الدكتور ماهرأثناء عودة  -

والتي أخبرته حین سألها عن والدها الدكتور حسن أنه بلغ من العمر ما یناهز المئة  حامد

  :عام،وحدثته عن غیابه المفاجئ واختفائه الكثیر

صدیق جدك  الدكتور عاصم الزیديأنا لؤلؤة یا سیدي ابنة الدكتور حسن ، جدي هو " -

  حسنا ،وما أخبار الدكتور حسن ، والدك؟...، كنت الحفیدة المقربة منه الدكتور حامد
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لا نراه إلا قلیلاً، إنه بعمر یناهز المائة، ولكنه ینتقل كثیراً ویختفي كثیرا لا نعرف  -

  . 1"یرة أخباره سوى برسائل قص

وفي ختام الروایة یشیر صاحبها إلى أن الدكتور ماهر قد استطاع أن ینقذ صندوق جدّه 

في مزرعته الصغیرة  للدكتور ماهروما به من مخطوطات، وبعدها تكررت زیارات الزوجین 

وعلى عادة  الدكتور ماهرالتي حولها إلى مخبر لتطبیق أبحاث جدّه ، وبعد شهور عدة أصبح 

یغیب طویلاً ویختفي كثیراً تاركاً رسائل یؤكد فیها أنه بخیر وأنه على خطى جدّه،  جدّه حامد

  :لیختفي تماماً بعدها وقد أرسل رسالة أخیرة یقول بأنه قد دخل البعد الخامس 

اختفى تماماً، وقد أرسل رسالة أخیرة لنا ، تؤكد أنه دخل البعد الخامس  1997وفي عام  "

  .2"..وسط دهشة أحبائه ومریدیه..مكان وزمان الزمان وتعرّف على معنى مكان ال

هو بعد ذبذبي مرتفع للغایة لایمكن أن تدركه كائنات البعد الثالث ولا " :البعد الخامس 

  3." الرابع الا تجمید الحواسالخمس حتى تتوافق الروح مع الترقیم الذبذبي 

كبعد فیزیائي ینقل أحداث  وبناءً على ما تم تناوله  في موضوع فكرة الزمن ومدى تجلیه

القصة  من الواقع إلى الخیال الذي یستمد مرجعیته من فكرة إمكانیة اختراق حاجز الزمن ، 

حیث وفق الكاتب في تحریك أحداث قصته في بیئة الهند المعروفة باهتمام باحثیها وعلمائها 

ا  ولم یقدم لنا بعضا البشریة ، لیسافر بشخصیاته إلى عوالم أخرى حجبها عنَّ  النفس  عن أسرار

من خصوصیاتها وممیزاتها لیترك مساحة عریضة لفضول القارئ الذي وجد نفسه أمام جدارٍ 

عالٍ منعه من الإطلاع على تلك العوالم ، فالكاتب اكتفى بنقل أحداث غریبة ترتبط باختفاء 

، حیث یضعنا  الدكتور عاصم الزیديو الدكتور حامدأبطال قصته المفاجئ والمثیر على غرار 
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ومضیة غیر واضحة المعالم لفكرة اختراق الزمن فلم نجد فیها ما یدل دلالة واضحة  أمام صور

على السفر إلى الماضي واجترار أحداثه ولا ما یدل على تجمید الحاضر و إیقافه بصورة 

  .مباشرة ولا ما یحیل إلى المستقبل سواء القریب أو البعید 

ة البعد الخامس تنطلق من فكرة أن الزمن كبعد فیزیائي خلاصة القول أن أحداث روای

لم یخترقه الكاتب معتمداً على وسائل ) الطول، العرض، الارتفاع(یتجاوز الأبعاد الثلاثة الأولى

مثل آلة الزمن أو كبسولته  و إنما اكتفى بتسلیط الضوء على فكرة الاختفاء مما نعتبره اختراقا 

  لحاجز الزمن الفیزیائي 

  

  :فكرة الخلود والتطهیر : ثانیا

لم تكن فكرة الخلود أبداً من الخیال العلمي فحسب بل ظلت أمنیــة بقلوب الكثیر من البشر 

بما توفر لدیهم من وسائل روحیة ومادیة تتیح لهم ،الساعین إلى إطالة أعمارهم بقدر ما أمكنهم 

  .ذلك 

في روایة البعد الخامس لم یسلط الكاتب الضوءَ كثیراً على هذه الفكرة ، بل جعلها مرتبطة 

فكرة مفادها أن هذه ال أن  من منطلق في الأساس بفكرة التطهیر في مجال النفس البشریة 

وذلك ،ورها وتنفیسها  من كل ما یدنسها النفس بحاجة مستمرة إلى تهذیبها وتخلیصها من شر 

  .عالم المثل وهو العالم الذي یتحدث عنه أفلاطون في مدینة الفاضلة إلى بها  الارتقاءب

تنطلق فكرة التطهیر  في روایة البعد الخامس من سعي بعض أبطالها إلى إطالة أعمارهم 

عن طریق تنقیة أرواحهم من الشرور وأجسادهم من كل ما یضعفها و یؤدي بها إلى المرض ثم 

  .الموت
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الجدّ ث الروایة في سیاق الحدیث عن مضمون الأبحاث التي أجراها بالعودة إلى أحدا

للتعرف على سر الحیاة ، هذا الجدّ كان متقدماً في السن إذْ بلغ مئة وتسعة وثلاثین عاماً  حامد

إنه یبحث في سرّ  ":وهو بكامل قوته وفتوته  حیث نجح في إطالة عمره على طریقة فولكا نللي 

  1")فولكا نللي(الة عمره على طریقة الخلود، وقد نجح في إط

.  

أنّ الذي   الدكتور ماهر الضامنعلیها حفیده  اطلعوالتي  الجدّ حامدتروي مذكرات  -

شغل باله هو الموت وما بعد الموت و أنه توصل إلى معرفة عظمة الخالق وأن قِوى الإنسان 

  .الكبیرة لم یحسن استثمارها

تلك المعاناة،جعلتني أنغمس .. عاینت كثیراً في طفولتي  "الجدّ حامدورد في مذكِرة 

بالقراءة و الإطلاع على أمهـات الكتب حتى أنني في سن مبكرة ، كنت أحمل ثمار ثقافة 

كان الموضوع الذي یشغلني هو الموت ، هل ننتقل بعد موتنا إلى عالم .. الأجیـال    السابقة 

ات ؟ بالطبع لأنني كنت مؤمناً باللّه إیماناً قویاً، فقد آخر؟ أم أننا نموت هكذا كما تموت النبات

  . 2"كنت أعرف أننا ننتقل إلى عالم آخر بعد الموت 

الذي أكد أن  أوم براكاش سینغمع زوجته عن صدیق له اسمه  )طارق(في حدیث الزوج 

 قلیلاً من الناس من یفهمون الدماغ البشري ولكن الكثیر من یعانون من الحقد ، التعصب

.. آه یا بني ، واسمح لي أن أنادیك بهذا " ..الشریرة ونزوات جسده الفاني  رغباتهلوالاستسلام 

قلیل من الناس من یفهم أسرار الدماغ البشري ، وكثیر منهم من یعانون الحقد والتعصب 

  .3"تفضل اجلس.. واللهاث وراء نزوات جسدهم الفاني 
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البشري وقِوى النفس الخفیة وبین ما یعانیه حیث ربط بین ضرورة فهم أسرار الدماغ 

  .الإنسان من دنس وتشوه و زیف یحول بینه وبین الوصول إلى المثالیة 

ویسألونك عن الروح قل الروح :" في الروایة حدیث عن لغز الروح مستندٌ إلى قوله تعالى 

  .1"من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً 

الذي تسكنه وقد تتطهر هذه الروح من الأنانیة، الحسد،  ولهذه الروح علاقة بالجسد

ت الغذائیة الدسمة كاللحوم ،كما یتطهر الجسد من أمراضه التي تترتب عن المأكولا...العدوان

فوصل إلى أنَّ الخلیة النباتیة ، قارن الكاتب النبات والحیوان والإنسان في مجال الخلیة حیث 

ي الزمن في حین أن الخلیة الحیوانیة تنخرب بالمرض والجوع ومض ،تنخرب تلقائیاً بقلة الماء 

ان و ربما كانت الغریزة هي التي تملي على الحیوان ما یفعله ، أمّا الإنس،والتخمة والعدوانیة 

قد اصطفاه اللّه عز وجل من بین كل الكائنات و أن الذي   فالوضع عنده مختلف كونه مخلوق

كاللحوم الحیوانیة التي  بغذائهمنها ما یرتبط  ، إنما هنالك أشیاء ،یخرب خلایاه لیس شیئاً واحداً 

فالمتصوف لا یُصاب بالمرض وتكون قوته  ، یدنس الروح ومنها ما ،تؤثر على إنزیمات الخلایا

إنه الطریق إلى المعرفة ، الوسیلة :" خارقة رغم أنه لا یأكل اللحم ویعیش على الماء أحیانا 

حیث لا یرى  الذي یسلك سبیل المعرفة .. سان عن الصراعات والأحقادالحقیقیة للسموّ بالإن

أمامه سوى النور الذي یضيء له السبیل لیتعرف على الكون وخفایاه و ینبذ من نفسه الشرور 

  .2"والعدوان

قیود المادة .. تعبت من التقیّد بجسمي الماديّ المرهق:"  الجدّ حامــدجاء على لسان 

  .3.."بشعة و ثقیلة
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ي حدیث الجدّ حامد إقرارٌ بأن الجسم هو مراعاة للتعب والإرهاق لما یحمله من قیود ف

ممّا یجعل الإنسان في سعي دائم إلى مفارقة هذا العالم المادي إلى عالمٍ موازٍ ، تثقل الروح 

لیلجَ عالم  .ثانیاملامح شیخوخته وممّا یضعف جسمه و یرسم ،یتطهر فیه من خطایاه أولاً 

  .البعد الخامس الذي یخلوا من الظلم و الغدر والجریمة وسیادة النزعة الحیوانیة 

 الدكتور ماهر الضامنصدیق  آمار سینغبالدكتور  )طارق و لینا (في لقاء الزوجین

الذي مرَّ بظروف خطیرة استطاع الانتصار علیها حیث أن الانتصار على الهزائم یساعده في 

مررت بظروف خطیرة، استطعت .. أنا في الحادیة والستین یا صدیقي :" قوة الجسدالإبقاء على 

ما رأیك بذلك یا دكتور ..فأبدو فتیاً .. الانتصار علیها، النصر عندي یساعدني في إنقاص العمر

  .1"ماهر؟

على ذلك مؤكداً أن التأملات والعزلة المتواصلة والقدرات الكامنة  الدكتور ماهرعلق 

یضاف إلى ذلك عدم تناول اللحوم ،شدیدا ما یجعل الإنسان قویاً ، تجدید الخلایا تساهم في 

في حالتك أنت ، العملة منطقیة ، :" والدهون وكل ما یضعف الجسد من طعام أو شراب أو تِبغ

.. أنت في تأملات وعزلتك وقدراتك الكامنة ، تساهم في تجدید خلایاك وهذا ما یجعلك تبدو فتیاً 

رٍ آخر هو عدم تناولك للحوم والدهون ، وكل ما یزعج الجسم من طعام أو شرابٍ أو إضافةً لأم

  .2"منبهات أو تدخین أیضاً 

عروضه المدهشة لیطلع الزوجین         آمار سینغفي  نهایة الروایة حیـث یستعرض الدكتور 

، بل الأكثر  ةوغیر مألوفة  یتغلب فیها على قانون الجاذبی ،على مشاهد غریبة )طارق ولینا( 

لعل أن  وه ومعدته خلف جلده الرقیق وصولاً إلى الوقوف على رأسه ،ئمن ذلك تحریك أمعا

ثم الخروج بعد لحظات دون أن یتأثر الجسم دلیل على  ،مشهد الدخول إلى فرن متوهج بالنار 
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الدسمة ومن وقدراته الخارقة التي یكتسبها كلما ابتعد عن تناول الأطعمة ،قِوى الإنسان الخفیة 

أشربة مسكرة أو شرورٍ متراكمة في النفس وأن استخدام طاقات الدماغ یبدأ بتفجیر الطاقات 

بالدخول إلى فرن متوهج بالنار ثم .. ونوع عروضه كثیراً  ":الحبیسة والممارسات المستمرة

جرت  الخروج بعد لحظات دون أن تؤثر به  النار شیئاً مشاهدٌ غریبةٌ غیر مألوفةٍ شاهدناها،

التي .. مناقشات حولها مع آمار سینغ الذي ركز على قوى الإنسان الخفیة وقدراته الخارقة 

یستطیع تفجیرها بالبعد عمّا یفسد البدن من طعامٍ به دهون ولحم حیواني ومن شرابٍ مسكرٍ 

كبر صیام طویل على الماء فقط، ثم البدء بالتركیز الذي ی، ودخانٍ وحقدٍ وشرٍ متراكمٍ في النفس

حتى یفجّر الطاقات الحبیسة والممارسة المستمرة تجعل الإنسان یصبح خارقاً باستخدامه 

  .1"..لطاقات الدماغ

خلاصة القول أن فكرة التطهیر تستند إلى أنّ النفس البشریة تكتنفها الأسرار وتحیطها 

جها إلى معنى هو ولو عروفة ووصولها إلى البعد الخامس وهي تنتقل بین الأبعاد الم،تساؤلات ال

وبتخلص الجسد من أمراضه عن ،مكان المكان وزمان الزمان، فبتخلص هذه النفس من شرورها 

هو تجسید لفكرة الخلود إلى حدٍ ما، فحین یتطهر ،طریق أبعاده عن كل ما یسبب له ذلك 

وهذا ما تجلت ،فمعناه أن الهدف هو رغبة الإنسان في إطالة عمره ، الجسد روحیاً ومادیاً 

حیث وجدنا حرصاً من الكاتب على تسلیط الضوء  ،عض ملامحه في روایة البعد الخامس ب

على فكرتي التطهیر والخلود كمیزتین أساسیتین میّزتا النفس البشریة في رحلتها لدخول البعد 

  .الخامس 
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  :التخاطر وقراءة الأفكـــار:المبحث الثانــي

  : التخاطــــــــر: اولا

تشیر الدراسات الحدیثة إلى إمكانیة الانتقال المباشر لموجات الدماغ من كائن لآخر ومن 

فالدماغ هو جزء مهم فمن الجهاز "إنسان لإنسان ومن أمٍ إلى ابن ومن حبیبٍ إلى حبیبة ، 

العصبي الذي یضم جمیع الخلایا العصبیة في الجسم بما یسمى علمیاً بالمشبك فالمشابك 

تحریك الذراع مثلاً نستنتج أن هناك رسائل من الدماغ  بمجرد، هربائیة كیمیائیة تحمل إشارات ك

انتقلت عبر خلایا حسیة هذا بین أجزاء الإنسان نفسه وقد تنتقل هذه الإشارات من إنسان إلى 

  1".إنسان فیحصل التخاطر

جسدت ملامحها في تالكاتب على فكرة التخاطر التي  شتغلاوفي روایة البعد الخامس 

أكثر من موضع ، عادةً ما یكون وراءها باحثون متمرسون یمتلكون  القدرة على إرسال رسائل 

قد  أوم براكاش سینغوفــي الروایة وجدنا أن الدكتور .تخاطریة إلى أشخاص في أماكن أخرى 

ثم همست  ":قضي خمسین عاماً  في دراسة التخاطر والیوغا و ترویض الذهن وقراءة الأفكار 

  .1"خلال خمسین عاماً من دراستي للتخاطر والیوغا، بترویض الذهن و قراءة الأفكار.. له

وهي ممیزات تختص بها النفس البشریة ولأن حدیثنا هنا سیرتكز على تقنیة التخاطر 

الذي طلب  الدكتور ماهر الضامنالتخاطر من  طریق  تستوقفنا حادثة استدعاء السائق عن

أیقنتم أن السائق عاد بإیحاء من ):" طارق و لینا( منه في رسالة تخاطریة أن یُقِل الزوجین
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ولم یكن السائق سوى رجل بسیط من السهل .. وصله الأمر تخاطریاً .. الدكتور ماهر 

  .1"..استدعائه تخاطریاً، هكذا فكّرت بینك وبین نفسك

طلب  ،رجلاً مسناً ذا عینین نفاذتینفیه وس رأت نت أنه كابحلماً عجیباً ظلینا شاهدت 

 لتتفاجأعلى الساعة  العاشرة صباحاً،  الجانترمانترالذهاب إلى حدیقة  )طارق(منها وزوجها 

  .أرسل لها رسالة تخاطریةالدكتور ماهر الضامن جدّ الدكتور حامـد بعد ذلك أن هذا الشیخ هو 

اذهبوا إلى الجانترمانتر في  :عینـان نفاذتـان، قــال لــيكــان رجــلاً متقدماً في الســن له " 

  .2"..العاشرة من صباح الجمعة ستقابلونني

في حدیقة ضخمة بها آثار حامـد بالجدّ  الدكتور ماهر، كان اللقاء الذي جمع الزوجین و

 ":مستقبلة جیدة للرسائل التخاطریة لینـافلكیة و دوائر و مدرجات ویشیر الدكتور إلى أن 

، إنها حدیقة ضخمة في دلهي بها آثار فلكیة، أمكنة لمراقبة النجوم ودوائر )الجانترمانتر(

  .3"إنها رسالة جدي التخاطریة إلینا، زوجتك مستقبلة جیدة للرسائل التخاطریة.. ومدرجات 

 آمار سینغبالدكتور  طارق ولیناوصدیقیه  الدكتور ماهروبالعودة إلى اللقاء الذي جمع 

ثه عن قلقه الكبیر على مذكرات جدّه الموجودة في مخبره  والتي لها قیمة عند          حیث حدّ 

في بیع المزرعة بما في ذلك مختبر جدّه حیث  كاسِر، ونشیر هنا إلى رغبة  الدكتور ماهر

أن یساعده في إبطال البیع عن طریق  آمار سینغمن صدیقه  الدكتور ماهر الضامنیطلب 

ماغیة للسیطرة على عقل أخیه كاسِر تخاطریاً بالاعتماد على الوعاء البلوري استغلال طاقته الد

سوشما هي أمینة سري ، إنها وسیط ممتاز ":أمینة أسراره و ناقلة أفكاره  سوشماومساعدته 
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سأبدأ الآن في التركیز بالوعاء .. أحیاناً في نقل الأفكار والتخاطرات المدیدة ، البعیدة 

  .1"..البلوري

من نقل بعض المشاهد التي تُظهر ما یحدث في المزرعة من  آمار سینغن الدكتور ویتمك

عمال ینقلون الأثاث ویفتحون القبو ویخرجون صندوق جدّه بینما رجل أربعینيٌ یتجه نحوه 

الذي كسر قوانین العائلة، وهنا أستخدم وسائله  كاسِرمسرعاً مرحباً بهم كان ذلك الرجل أخیه 

التي إستخدمها كوسیلة لنقل أفكاره لیضعنا  سوشمالیه تخاطریاً بمعونة الخاصة للتأثیر ع

الكاتب في بؤرة الخیال وعلى خطٍ فاصلٍ بین الأبعاد الواقعة و البعد الخامس ، حیث تشعر 

تخاطریاً عن طریق  كاسِروتخاطب الأخ  الجدّ حامدبأنها تطیر لتحط في مزرعة سوشما

، تطلب منه أن یصرف المشترین لأنه مصاب یشتكي من صداع لا  أمار سینغالدكتور 

اصرفهم بهدوء وأوقف الجرافة عن العمل ، أنت مصاب بصداع، تحتاج " : یستطیع مقاومته 

لن تستطیع المساومة ،  صداعك أقوى من أن .. بسرعة .. للراحة هیا یا كاسِر ، اصرفهم 

  .2"..تتمالك قِواك ، هیا 

لمدة ستة ساعات تمكن من خلالها أن  كاسِرأن یسیطر على دماغ  آمار سینغاستطاع 

، وهو ما حدث في الأخیر إذْ تمكن  الدكتور ماهر الضامنبأجل عملیة البیع ریثما یتصرف 

  .من الحفاظ على مذكرات جدّه و أبحاثه التي تركها في مخبر المزرعة  الدكتور ماهر

لفهم ظاهرة التخاطر لابد من الخروج من عالم الواقع والاستغراق في عالم التخاطر  -

الذهني و إهمال الأشیاء الملموسة المادیة وهذا التخاطر قد یكون تخاطراً عن بعد وقد یكون في 

نفس المكان للشخصین وما وقفنا علیه  في الروایة مجال البحث أن فكرة التخاطر هي أحد 
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د الخامس وهي فكرة تعبر عن قدرة الدماغ البشري على التواصل و إرسال الرسائل مفاتیح البع

  .من مكان إلى مكان آخر

وجدنا أن هذه الشخصیة میّزها تخصصها  الدكتور آمار سینغحیث أثناء توقفنا لدراسة 

 كاسِرالعلمي في مجال  التخاطر الذهني ، وما یؤكد ذلك نجاحه في الحیلولة بین رغبة الأخ 

في بیع المزرعة وتحقق هذه الرغبة وعموماً فإن  فكرة التخاطر قد وَجدت لها مساحة في هذه 

  .الروایة بسبب أن لهذه الفكرة علاقة وطیدة بعالم البعد الخامس

  :قــراءة الأفكــــار : ثانیا

أودع اللّه تعالى لدى البعض من عباده القدرة  على قراءة ما یدور في عقل الإنسان 

وربما أحیانا القدرة على تغییرها، لذلك باتت أسالیب قراءة أفكار الآخر موضوع جدل   ،الآخر

  .غریب بین من یثبته ومن یشكك فیه

إن فكرة قراءة الأفكار هي فكرة قریبة من علم الفراسة لدى العرب ، انطلاقا من أن هذه "

وإذا كانت الفراسة هي . الفكرة  تتمحور في الأساس من قدرة الإنسان على قراءة أفكار الآخر

التركیز : فإن تقنیة قراءة الأفكار  تمر  بثلاث مراحل، الاستدلال بالظاهر على الباطـن 

الاستبصار ثم الاحتمال بمعنى التركیز أولاً على الإنسان ثم النظر إلیه ثم التنبؤ و التوقع لما 

  1"یحدث له أو ما حدث

یقة ظاهرة فطریة ولكنها تتفاوت بین بني البشر إن مهارة قراءة أفكار الآخرین هي في الحق

وتستجیب روایة البعد الخامس لفكرة قراءة  .طورها ویصل بها إلى مراتب الدهشةفهناك من ی

بشدة  لینا  عشرین حین خفق قلبالالأفكار إذْ تتجلى  ملامحها بوضوح بدایةً  من الصفحة 

  برغبتها في السفر بصحبته،   ماهر الضامنبمعرفة الدكتور إلى هتبلأنها انت

  .34ض ،2005، القاهرة ،دار المعارف ، 1ط،نرید الحیاة ،عیسى یوسف عزالدین .1
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  ؟كیف عرفت أننا نرغب السفر بصحبتكو : سألت لینا 

على كل .. أستطیع أیضاً قراءة الأفكار و التقاطها أحیاناً .. أنا عالم نفس یا سیدتي  -

  .1"...معي حال  لا شيء  یمنع من سفركما

أوم قصة تعرفه على  لینـالزوجته  طارقث یروي یوفي الصفحة الثلاثین من الروایة ح

المتمرس في قراءة الأفكار والتخاطر وكیف ناداه ذات یومٍ بینما كان ماشیا في   براكاش سینغ

أنت شاب لدیك  ":الكانات بلیس لیخبره بأنه شاب طموح وسیجمع مالاً كثیراً ولكن لن یحتفظ به

قلت              .. طموحات عدیدة، یأتي إلیك مال كثیر من حیاتك، ولكنك لا تحب الاحتفاظ به 

استوقفتني لتقول لي مثل هذا الكلام ؟ أرى فیك منجماً تقرأ الطالع ، ولكني لا أؤمن : ممتعضاً 

  .2"...كثیراً بألاعیبك

اب عنید قهرت صعاباً  عدیدة وصمدت تعذبت كثیراً في حیاتك،لكنك ش ":وأضاف قائلاً 

اسمع ستزور بلدان كثیرة، في الشهر القادم ستزور بلداً أوروبیاً .. في وجه ظروف بالغة التعقید 

  .3"..وتتعرف على شخصیة تصبح لها أهمیة في حیاتك

مقتنعاً بأن  الدكتور طارقوكان ،أحداث سیعیشها بله  ألقد حكى له عن أشیاء كثیرة وتنب

على قراءة الأفكار في هذا العصر قد أصبحت علماً قائماً بذاته، لذلك حاول أن یضلله  القدرة

یعترف بصعوبة قراءة أفكار  أوم براكاش سینغممّا جعل ،بحصر تفكیره في قضیة معینة 

حكى لي الرجل المسنّ عن أشیاء  ":الإنسان الذي لا یترك أفكاره سهلة یمكن اصطیادها بسهولة

أحداث سأمر بها، ولم أكن في ذلك الوقت ألقي بالاً لمثل هذه الأمور، إن ما كثیرة، وتنبأ ب

شدني إلى أوم براكاش سینغ وهو اسم الرجل، قدرته على قراءة الأفكار، وكنت مقتنعاً أن القدرة 

                                                           
 .20الروایة، ص1
 .30الروایة، ص2
 .30المرجع نفسه، ص3
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على قراءة الأفكار ومعرفة خبایا النفس عن طریق متابعة الذهن وومضاته، أصبحت في هذا 

حاولت أن أضلل معلوماته فحصرت تفكیري في قضیة معینة، وهو .. بذاته  العصر علماً قائماً 

یحدق بي بصمت، وأنا أستجرّه لمعرفة المزید من أفكاري، ولكنه بعد لحظات أعترف أنني 

لیس ذلك صعباً، كل ما في الأمر أنني أركز أفكاري ولا : قلت له حینذاك.. شخص صعب

  .1"..أتركها سهلة تصطادها

قصة غریبة حدثت له مع رجل أصلع حلیق الوجه متقدم  أوم براكاش سینغور یحكي الدكت

أخبره بأنه رجل محظوظ وسیصیر مشهوراً یصل إلى ،في السن كان رفقة امرأة أطول منه 

بل أنت رجل علم، تحضر مؤتمراً علمیاً هذا وظیفتك تدر علیك .. ":قائلاً ف دمراتب عالیة وأر 

التنقل و الأسفار في العام الماضي كنت تعیش بین أناس قدّموا لك دخلاً ممتازاً، وأنت كثیر 

ورغم اختصاصك العالي في الریاضیات، فأنت ، الكثیر ولكنك مولع في البحث عن الأسرار

وقد قضیت سنوات في مدینة سوریة عریقة، تنبش في .. مشدود للبحث في تاریخ العلم 

للوصول إلى الحقیقة وتعلنها دون تردد  المخطوطات والكتب القدیمة أنت رجل أصیل تسعى

  .2"..حتى وإن انزعج منها الآخرون

بأنه رجل ذكي بارعٌ في قراءة  وم براكاش سینغلأ حین سمع الرجل هذا الكلام اعترف 

  .رفض أوم باركاش سینغالأفكار بل و أخرج المال لمكافأـته لكن 

كان عالماً قضى عدة أشهر یبحث في أسرار  أرنـــولدة أن هذا الرجل المسمى أالمفاج

بعد أن تعلم اللغة العربیة لیعلن عدة اكتشافات لصالح العلماء ،المخطوطات العربیة في حلب 

العرب رغم احتجاج بعض الأوروبیین المتعصبین، یؤكد أرنــولد أن ترویض الدماغ عملٌ صعبٌ 

قد یكون ترویض الدماغ عملاً "البدنیة  للغایة للذین یعملون بالفكر فقط دون استخدام القِوى

                                                           
 .31الروایة، ص1
 .31المرجع نفسه، ص2
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صعباً لمن یعملون بالفكر فقط ، ولا یستخدمون سواه في حیاتهم العملیة، ولكن من یعملون 

  .1"..بقواهم البدنیة یمكن ترویض أذهانهم دون صعوبة 

یستطیع قراءة أي شيء یجول في ذهن من یختبره فكان  أوم براكاش سینغلقد كان 

  .السیاح یقصدونه لاختبار معرفته فیتعبد بث بعض الأوامر في ذهنه لیفاجئه أنه یعرفها

وتتمخض عن فكرة قراءة الأفكار ما یسمى بفكرة الإیحاء التي لم یكن لها حضور كبیر 

 عاصم الزیديأو  ماهر الضامن الدكتورفي    الروایة ، فجاءت مرتبطة بأوامر تصدر عن 

أمرتهم بالإیحاء بمغادرة المكان،  "حیث یأمر هذا الأخیر العمال بالمغادرة عن طریق الإیحاء 

  .2"..وطلبت من الخادم أن ینام حتى لا یزعجكم أحد

أیقنتم أن السائق عاد بإیحاء من  "الدكتور ماهرمن  إیحائیاوكذلك توجیه السائق بالعودة 

ولم یكن السائق سوى رجل بسیط من السهل استدعائه .. وصله الأمر تخاطریاً .. رالدكتور ماه

  .3"..تخاطریاً، هكذا فكّرت بینك وبین نفسك

وعلى الإجمال فإن تجلیات فكرة التداعي الحر في أحداث روایة البعد الخامس لها            -

لة البحث  عن القدرات الخفیة التي ما یبررها، بالنظر إلى أهداف الروایة وأبعادها المتعلقة برح

الدكتور لنا  ملامح هذه الفكرة بشكل جلي مع شخصیة  تتراءىتتمیز بها  النفس البشریة ، إذْ 

الذي یمتلك قدرة عجیبة على معرفة ما یدور في أذهان الآخرین وهي قدرة  مــــاهر الضامــن

لنفس البشریة ، حیث یتمكن من عَمِلَ على تطویرها مستفیداً من تخصصه العلمي في مجال ا

ـــو ممّا یثیر دهش لینـامعرفة رغبة الزوجة  ، ثم بالعودة إلى أول لقاء جمع بین تهافي إلى لخن

وجدنا أن اللقاء تحول إلى مناورة شبه معلنة بین طرفین  أوم براكاش سینغو  الدكتور طارق

                                                           
 . 32الروایة، ص1
 .49الروایة، ص2
 .51الروایة، ص3
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البشریة، فبینما یسعى الأول إلى یجمعهما التخصص العلمي و التمرس في مجال دراسة النفس 

  .قراءة أفكار الثاني یحصر هذا الأخیر أفكاره في  زاویة تمنع الأول من النجاح في مهمته 

إن تجسید فكرة تداعي الأفكار في روایة البعد الخامس : بناءً على ما سبق یمكن أن نقول 

ى عالم یتجاوز الأبعاد من جهةٍ ومن جهة أخرى توقٌ إل، دلیل على قدرات النفس البشریة 

  ، الثلاثة المعروفة 

 .إلى بعدین آخرین هما الرابع و الخامس
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  :خاتـــــــــــــــــــمة

روایــة ،والفلســفیة فــي أدب الخیــال العلمــي  فــي نهایــة المطــاف نخــتم مقاربتنــا للأبعــاد الفكریــة

إلیـه مـن اسـتنتاجات اسـتندنا فیهـا  مـا توصـلناالبعد الخامس لطالب عمران نموذجـاً، بصـیاغة أهـم 

ـــن المصــــطلح ـــروراً بالخصــــائص  علــــى مــــا تطرقنــــا إلیــــه بالدراســــة والتحلیــــل بــــدءاً مـ و المفهــــوم مـ

  .مات وصولاً إلى المقاربة والتطبیقوالس

فكرة المستقبلیة بمعنـى أن هـذا النـوع الأدبـي هـو لكثیر من المفاهیم الغربیة على ترتكز ا  -

  .أدب المستقبل

صعوبة الفصل بـین الخیـال العلمـي وبـین الأنـواع الأخـرى كثیـرا مـا یلتـبس بهـا كالغرائبیـة  -

  .والعجائبیة

  .موضوع الخیال العلمي له اهتمام بأسرار النفس البشریة وماتمتلكه من قدرات خفیة -

الخیــال العلمــي لا یمكــن حصــره فــي مجــال التكنولوجیــا وماتوصــلت إلیــه فحســب بــل أنــه  -

  .ذلك إلى البحث في مایمكن أن یفعله الانسان ولم یفعله یتجاوز

  .تنف عالمه من تساؤلاتالعلمي الذي یستثمر في أسرار الانسان وما یك

  أمّا فیما یخص الفصل التطبیقي فیمكن حصر ما توصلنا إلیه فیما یلیك

  تقدم الروایة عوالم افتراضیة موازیة للوجود الحقیقي والواقعي لحیاة الناس الطبیعیة -

تهــدف  الروایــة إلــى تشــجیع البحــث فــي موضــوع الــنفس البشــریة والعمــل علــى ترویضــها  -

  .یش تجربة البعد الخامسوتهیئتها كي تع

صـــاحب الروایـــة طالـــب عمـــران قـــد اســـتفاد مـــن تخصصـــه العلمـــي فـــي صـــیاغة أحـــداث  -

  .الروایة

وفّــق الكاتــب إلــى حــدٍ بعیــد فــي اختیــار البنیــة المكانیــة المطابقــة لصــیاغة أفكــاره خاصــة   -

  .مایتعلق بأسرار النفس البشریة 
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  :المصادر: أولا 

، طالــــب عمــــران، دمشــــق، اتحــــاد كُتــــاب العــــرب ، )البعــــد الخــــامس(روایــــة الخیــــال العلمــــي .1

2000 . 

 .د تدار صادر بیروت،د،ط،) خ ي ل(محمد بن منظور، لسان العرب،جزء المادة .2

  

  : المراجع : ثانیا 

فـــي  ، نهایـــة الأربه 733شـــهاب الـــدین المتـــوفى ســـنة  النـــویريأحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب  .3

 .ه 1423، القاهرة 11الجزء، 1دار الكتب والوثائق القومیة  ط، فنون

بیتر فیرلي، هل توجد حیاة في الفضاء الخـارجي؟ تـر، خالـد حـداد، دار الكنـدي، حمـص،  .4

 .م1987، 1ط 

  .2005، القاهرة ،دار المعارف ، 1ط،نرید الحیاة ، عیسى یوسف عزالدین .5

  .2،2009جابر عصفور، الخیال الأسلوب الحداثة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،ط .6

جــــان غــــاتینیو، ادب الخیــــال العلمــــي، دار طــــلاس للدراســــات والترجمــــة والنشــــر، دمشــــق،  .7

  .1،1990ط

ســعید الأحمــد، دار التربیــة، ســامي .د: جلجمــاش، ملحمــة جلجمــاش، ترجمهــا عــن الأكادیــة .8

  ..م1984بغداد، 

  .1دفید سید، الخیال العلمي، ترنیفین عبد الرؤوف، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ط .9

  .فاركن ستاتن، عندما یتوقف الزمن، ترجمة سلیمان الحلو، دار ابن المقفع، دمشق .10

طني للثقافـة ، الكویـت ، المجلس الـو  3فؤاد زكریاء ، التفكیر العلمي ، عالم المعرفة ، ع .11

 . 1978، مارس 
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دار ، فـــــي الاقتـــــراب مـــــن الخیـــــال العلمـــــي ،فیصـــــل الأحمـــــر ، خـــــرائط العـــــوالم الممكنـــــة  .12

  م2019، 1ط،فضاءات للنشر والتوزیع 

أنــــیس زكــــي حســــن ترجمــــة ، فــــي الأدب الحــــدیث كــــولن ویلســــون، المعقــــول واللامعقــــول .13

 م1978،  4ط ،القاهرة ، منشورات دار الآداب،

 4ط، ترجمـة أنـیس زكـي حسـن ، فـي الأدب الحـدیث ویلسون، المعقول واللامعقول كولن .14

 .القاهرة، منشورات دار الآداب، 

 القاهرة ،دار النشر التنویر ،1ترجمة إیهاب عبد المحید ط،نظام الزمن ،كارلو روقیللي  .15

،2020  

الأوطـــان دار ،دراســـة نقدیـــة ،لمیـــاء عیطـــو ، ســـرد الخیـــال العلمـــي لـــدى فیصـــل الأحمـــر .16

  .م2013،  1ط،للنشر 

، معجـــم الوســـیط ، ) الادارة العامـــة للمعجمیـــات و احیـــاء التـــراث  مجمـــع اللغـــة العربیـــة  .17

 .) علم ( ، مادة  2005،   ه1426،  4كتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ، مصر ، ط/م
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  : الملخـــــــــــــــص

فظهرت مجموعة من التجارب السردیة في  ،بعض كُتاب  الروایة العرب إلى المستقبل اتجه

الذي أبدع في روایته البعد الخامس  ،أدب الخیال العلمي على غِرار الكاتب طالب عمران

على مقدمة وثلاثة فصول و خاتمة، القصل الأول والثاني  اشتملتالتي كانت محل دراسة و 

نظریان  یتعلق الأّول بتاریخ بدایات ظهور الخیال العلمي عند الغرب والعرب بعد الإحاطة 

الخیال العلمي، فكان روایةمات و ممیزات وتعلق الثاني  بس ،اهیةً ومفهوماً بالمصطلح م

أمّا  ،ثاني فخصصناه للحدیث عن فكرة الخلودأمّا ال ‘ المبحث الأول مخصصاً لفكرة الزمن

عند تجلیات القِوى الخفیة في شخصیات فیه نقف  الفصل الثالث فجعلناه تطبیقیاً حاولنا أن

الروایة، فسلطنا الضوء على فكرتَي الزمن والخلود في المبحث الأول أمّا المبحث الثاني 

  .أحداث الروایة لهما استجابةمدى  فتـــقفینا أثر فكرة التخاطر و تداعي الأفكار لمعرفة

  .الخیال العلمي ، البعد الخامس ، فكرة الزمن ، القِوى الخارقة :الكلمات المفتاحیة 

Abstract  

        Since part of arabnovelswritersweredirected to write about the future, a group of 

narrative experiences of science fictionwereappearedsuch as the writer Taleb 

Omranwhocreatedhisnovel the fifth dimension whichwasunder a lot of studyincludingthis 

one.  

 It containedthreechapters, The first twoweretheoretical talk about the history and the 

expanding of science fiction in the west and  the east, moreover to Itsadvantages and features. 

The first studydiscussed the idea of time and the second isrelated to the immortality. While 

the thirdchapterwas more practicaldealtwith the manifestations of hiddenpowers of novels' 

characters, shed the light on telepathy and association of ideas in order to know about 

itsaction'sresponse.  

 Key words: science fiction, the fifth dimension, the idea of time, super power. 

  


